
 واشــنطن - عكســـت تصريحـــات وزير 
الخارجيـــة الأميركي ماركـــو روبيو حذرا 
قبيـــل انطلاق مباحثات غير مباشـــرة في 
مصـــر، بيـــن إســـرائيل وحركـــة حماس، 
حول ترتيبات تبادل الأســـرى، ضمن خطة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب لإنهاء 

الحرب في غزة.
وقـــال روبيـــو الأحـــد إن الحـــرب في 
غـــزة ”لم تنته بعد،“ واصفا إطلاق ســـراح 
الرهائـــن المحتجزين لـــدى حركة حماس 
بالمرحلة الأولى من إنهاء الحرب، فيما لم 
يتسن بعد الانتهاء من تفاصيل ما سيحدث 

بعد ذلك.
أن  ”إن.بي.ســـي“  لشـــبكة  وأضـــاف 
علـــى اقتراح  حمـــاس وافقـــت ”مبدئيـــا“ 
الرئيس ترامب وإطار العمل لإطلاق سراح 
الرهائن، في حيـــن أن الاجتماعات جارية 

لتنسيق الجوانب اللوجستية لذلك.
وأشـــار ”لقد وافقوا أيضـــا، من حيث 
المبدأ وإجمالا، على مناقشـــة ما سيحدث 
بعد ذلك. ســـيتعين العمـــل على الكثير من 
التفاصيـــل.“ وفـــي حديثه لاحقـــا مع قناة 
”فوكـــس نيوز صنـــداي“، قـــال روبيو إنه 
لا يوجد شـــيء مؤكـــد. وأضـــاف ”لا أحد 
يستطيع الجزم بأن الأمر مضمون 100 في 

المئة.“
وكان قد أوضح لشـــبكة ”إن.بي.سي“ 
أن الولايات المتحدة ســـتعرف ”بســـرعة 
كبيـــرة“ مـــا إذا كانت حماس جـــادة أم لا 
خلال المحادثات الفنية الحالية لتنســـيق 

إطلاق سراح الرهائن.
وقال روبيو ”الأولويـــة الأولى، والتي 
نعتقد أننا نســـتطيع تحقيق شيء مّا فيها 
بســـرعة كبيرة، هي إطلاق ســـراح جميع 
الرهائن مقابل عودة إســـرائيل“ إلى الخط 
الأصفر، حيث تقف إسرائيل داخل غزة من 

منتصف أغسطس.

ووصف المرحلة الثانية من مســـتقبل 
غزة على المدى الطويل بأنها ”أصعب.“

وتابع ”ماذا ســـيحدث بعد انسحاب 
إســـرائيل إلى الخط الأصفر، وربما إلى 
مـــا بعده، مـــع تطور هـــذا الوضع؟ كيف 
يمكن تشكيل قيادة فلسطينية تكنوقراط 
لا تشـــبه حماس؟ كيف يمكن نزع ســـلاح 
أيّ نوع مـــن الجماعـــات الإرهابية التي 

ســـتبني الأنفـــاق وتشـــن هجمـــات ضد 
إســـرائيل؟ كيف يمكـــن حملها على إلقاء 

سلاحها؟“
وأضـــاف ”كل هـــذا العمـــل ســـيكون 
صعبا، ولكنه بالـــغ الأهمية، لأنه لن يكون 

هناك سلام دائم من دونه.“
ورحب ترامب يوم الجمعة برد حماس 
التـــي قالـــت إنهـــا قبلـــت بعـــض البنود 
الرئيســـية مـــن اقتراحـــه لوقـــف الحرب 
المكـــون من 20 بنـــدا، بما في ذلـــك إنهاء 
الحـــرب وانســـحاب إســـرائيل والإفـــراج 
وســـجناء  الإســـرائيليين  الرهائـــن  عـــن 

فلسطينيين.
لكـــن الحركـــة تركت بعـــض القضايا 
مرهونـــة بالمزيد مـــن المفاوضات التي 
ســـتجرى في محادثات فـــي مصر، فضلا 
عن أمور لـــم توضح موقفها منها مثل ما 
إذا كانت مســـتعدة للتخلي عن سلاحها، 
وهو مطلب رئيســـي من إسرائيل لإنهاء 

الحرب.
الحكومـــة  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
الإســـرائيلية إن مفاوضين إســـرائيليين 
سيغادرون متوجهين إلى مصر ليل الأحد 
وإنه من المتوقع بدء المفاوضات بشـــأن 
الإفراج عن الرهائن الاثنين، بما يســـبق 

الذكرى الثانية لبدء الحرب بيوم واحد.
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل أيضـــا وفد 
حماس بقيادة خليل الحية، رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس فـــي قطاع غزة 
وكبير مفاوضي الحركـــة، إلى القاهرة في 

وقت لاحق الأحد لينضـــم إلى ممثلين عن 
الولايـــات المتحدة وقطر لعقـــد محادثات 

بشأن تطبيق الخطة.
وجددت الخطة آمال وقف الحرب بين 
الإسرائيلية  الهجمات  لكن  الفلســـطينيين 
تواصلت دون هوادة الأحد ودكت طائرات 

ودبابات مناطق في أنحاء القطاع.
وقالت الســـلطات الصحية في غزة إن 
القوات الإسرائيلية قتلت 16 على الأقل في 
أنحاء القطاع الأحد، من بينهم أربعة كانوا 
يســـعون للحصول على مساعدات جنوبي 
القطاع، وخمســـة ســـقطوا في غارة جوية 

على مدينة غزة.
ووقف شـــادي منصور وســـط الدمار 
الـــذي أحدثـــه قصف إســـرائيلي على حي 
التفـــاح في مدينـــة غزة الســـبت، وهو ما 
تســـبب في مقتل ابنه أمير (ست سنوات) 

و16 آخرين.
وقـــال ”هل هـــو عضو فـــي المقاومة؟ 
هـــل هـــو مقاتل؟ جميـــع أهـــداف الجيش 

الإسرائيلي هم أطفال.“
مـــن  الإســـرائيلية  القـــوات  وحـــذرت 
غادروا المدينة من العودة ووصفتها بأنها 

”منطقة قتال خطيرة.“
وقـــال ترامـــب، الـــذي دعا إلـــى وقف 
القصف، الســـبت على منصتـــه للتواصل 
الاجتماعي (تروث سوشـــيال) إن إسرائيل 
وافقـــت على ”خط انســـحاب أولي“ داخل 
غـــزة وإنـــه ”عندمـــا تؤيـــد حمـــاس ذلك، 

سيسري وقف إطلاق النار فورا.“

وصرح أحمد أسعد، وهو من النازحين 
في وســـط القطاع، أنه شـــعر ببعض الأمل 
حينما انتشـــرت الأنباء عـــن خطة ترامب، 

لكن لم يتغير شيء.
وتابـــع قائلا ”للأســـف، لا ترجمة لهذا 
علـــى أرض الواقع. ليس هنـــاك أيّ تغيير 
فـــي الوضع، بل العكس، لا نعرف ما علينا 

فعله؟ هل نظل في الشوارع؟ هل نغادر؟“
وفي مؤشـــر على التفاؤل في إسرائيل 
بخطة ترامب، بلغ الشـــيقل أعلى مستوى 
في ثلاث ســـنوات مقابـــل الدولار ووصلت 
الأســـهم في تل أبيب إلى أعلى مستوياتها 

على الإطلاق.
وعبّر ســـكان في تل أبيب عن شعورهم 
بالتفاؤل. وقالت جيل شـــيلي ”إنها المرة 
الأولى منذ شـــهور التي أشعر فيها بالأمل 
بالفعـــل. بـــثّ ترامب الكثير مـــن الأمل في 

نفوسنا، ونحن نثق به وبقيادته.“
لكن على الصعيد السياســـي داخليا، 
يجد رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو نفســـه محاصرا بيـــن الضغوط 
المتزايـــدة لإنهاء الحرب من جانب أُســـر 
من  المنهكيـــن  والإســـرائيليين  الرهائـــن 
الحرب، وبين مطالب الأعضاء المتشددين 
في الائتلاف الحكومي الذين يصرون على 
المضي في الحملة العســـكرية على قطاع 

غزة.
وقال وزيـــر المالية اليميني المتطرف 
بتسلئيل سموتريتش على منصة إكس إن 

وقف الهجمات على غزة ”خطأ فادح.“

 الدوحة - في خطوة غير مســــبوقة في 
تاريــــخ العلاقات الأميركيــــة – الخليجية، 
وقّــــع الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
أمراً تنفيذياً الاثنيــــن الماضي يمنح قطر 
ضمانات أمنية شــــبيهة بالمادة الخامسة 
من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
التــــي تنص علــــى أن الهجــــوم على دولة 

عضو يُعتبر هجوماً على الجميع.
وبموجب هذا القرار، تلتزم واشــــنطن 
باعتبــــار أيّ اعتداء علــــى أراضي قطر أو 
ســــيادتها أو بنيتهــــا التحتيــــة الحيوية 
تهديداً مباشــــراً للســــلام والأمن القومي 
الأميركي، متعهــــدة باتخاذ كل الإجراءات 
الدبلوماســــية والاقتصاديــــة  الممكنــــة – 
لحماية مصالحها ومصالح  والعسكرية – 

الدوحة.
ورغم الطابــــع القانوني لهذا الإجراء، 
نظــــراً إلــــى أن الدســــتور الأميركي يمنح 
الحــــرب  إعــــلان  صلاحيــــة  الكونغــــرس 
والموافقة على المعاهدات، إلا أن الخطوة 
وإســــتراتيجية  سياسية  أهمية  تكتســــب 
لافتــــة. فالرئيــــس يمتلك ســــلطة واســــعة 
بموجــــب المــــادة الثانيــــة من الدســــتور 
باســــم  العســــكرية  العمليــــات  لتوجيــــه 
الأمــــن القومي، مــــا يمنح ترامب هامشــــاً 
كبيــــراً للتحــــرك دون موافقة مســــبقة من 

الكونغرس.
ويشــــكل القرار تحوّلا لافتــــا عن نهج 
”أميــــركا أولاً“ الــــذي رفعه ترامب شــــعارا 
لسياســــته الخارجيــــة. فإعطــــاء الأولوية 
لقطر يعكــــس إعادة تموضع فــــي مقاربة 
واشنطن للعلاقات الشرق أوسطية، وربما 
محاولة لإعادة صياغة تــــوازن القوى في 

الخليج.
يمنــــح  التنفيــــذي  الأمــــر  أن  ورغــــم 
ترامــــب مرونة في الرد علــــى أيّ تهديدات 
تطال قطر، إلا أن أيّ نشــــر واســــع للقوات 
الأميركية ســــيصطدم بتعهده بعدم شــــن 
حروب جديدة في ولايته الثانية، ما يضع 
سياســــته بين منطق الــــردع وبين حدود 

التورط العسكري.
ويأتي هــــذا القرار في أعقــــاب الغارة 
الإسرائيلية التي اســــتهدفت الدوحة قبل 
أســــابيع، والتي أسفرت عن مقتل عدد من 
عناصر حركة حماس وضابط أمن قطري.

وقد أحدثت العملية توترا دبلوماسيا 
الــــوزراء  رئيــــس  وأجبــــرت  واســــعا، 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو على تقديم 
اعتذار رســــمي بضغط مباشر من ترامب 

داخل البيت الأبيض.
هالتيفانغر  جــــون  المحلــــلان  ويقول 
وريشــــي أيينجار في تقرير نشــــرته مجلة 
الأمــــر  إن  الأميركيــــة  بوليســــي  فوريــــن 
التنفيذي يُعتبر رسالة صريحة لإسرائيل 
وغيرها من القوى الإقليمية بأن واشنطن 

باتــــت تنظر إلى أمن قطر كأولوية تتجاوز 
الحسابات التقليدية.

وتتجــــذر أهميــــة الخطــــوة أيضاً في 
ســــياق العلاقــــات الوثيقة بيــــن البلدين. 
فقد صنّفــــت الولايات المتحــــدة قطر منذ 
سنوات حليفا رئيســــيا من خارج الناتو، 
وتحتضن علــــى أراضيها قاعــــدة العديد 
الجوية، أكبر قاعدة عســــكرية أميركية في 
الشرق الأوســــط، التي استهدفتها طهران 

في يونيو الماضي.
الإيرانية  التهديـــدات  تصاعـــد  ومع 
والإســـرائيلية على حد ســـواء، شـــعرت 
الدوحة بأن مظلـــة الحماية الأميركية لم 
تعد مضمونة كما في السابق، الأمر الذي 
جعل القرار الجديد بمثابة تجديد صريح 
لالتزام واشنطن بأمن الإمارة الخليجية.

كما أن قطر، التي لعبت دور الوسيط 
في أزمات متعددة مثل حرب غزة، وجدت 
في هـــذا القـــرار تأكيـــداً علـــى مكانتها 
كشـــريك موثوق في الترتيبات الإقليمية. 
غيـــر أن هذا التقـــارب لا يخلو من تداخل 
في  والاقتصادية  السياســـية  الاعتبارات 

المنطقة.

وفي وقت ســــابق من هذا العام، قدّمت 
قطر لترامب طائرة فاخرة من طراز ”بوينغ 
بقيمــــة 400 مليون دولار لتُســــتخدم   “747
لاحقاً كطائرة رئاســــية أميركيــــة جديدة. 
كما أعلنــــت ”منظمة ترامب“ في أبريل عن 
صفقة ضخمة لتطوير منتجع غولف فاخر 

في قطر بالمليارات من الدولارات.
وتجعل هذه التداخلات بين السياسة 
والاقتصــــاد مــــن القــــرار التنفيــــذي أكثر 
مــــن مجرد التزام أمني، بــــل أداة لتكريس 
شــــبكة نفوذ جديدة تربط الأمن الأميركي 

بالاستثمارات الخليجية.
وتُعــــد قطــــر اليــــوم واحدة مــــن أكثر 
الدول تأثيــــراً في البيئة الجيوسياســــية 
الخليجيــــة، بفضــــل قدرتها علــــى الجمع 
والبراغماتية  الدبلوماســــي  الانفتاح  بين 
السياســــية فــــي منطقــــة تهيمــــن عليهــــا 

المنافسة والصراعات.
ومنــــذ عقود تبنــــت الدوحة سياســــة 
خارجيــــة قائمــــة علــــى تــــوازن المصالح 
لا علــــى المحــــاور، مســــتندة إلــــى رؤيــــة 
إستراتيجية تعتبر أن الاستقرار الإقليمي 
لا يتحقــــق إلا عبــــر الوســــاطة والحوار لا 

المواجهة والصدام. 

واشنطن تبدي حذرا عشية 

انطلاق مشاورات القاهرة بشأن خطة غزة

 صنعــاء - تُعتَبـــر جماعـــة الحوثـــي 
المســـيطرة على أجزاء واسعة من اليمن 
طرفا متضـــررا من جهود وقـــف الحرب 
في قطاع غزّة والتي شـــهدت خلال الأيام 
الأخيـــرة تقدّمـــا ملحوظا بفعـــل الدخول 
القـــوي لإدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب على خطّها.
ويعـــود ذلك إلـــى كـــون التهدئة في 
القطـــاع تنـــزع الذريعـــة التـــي يتخذها 
الحوثيون للدخول في صراع ضدّ الدولة 
الملاحة  لخطـــوط  والتعـــرّض  العبريـــة 
الدوليـــة في خليـــج عدن وبـــاب المندب 
والبحـــر الأحمـــر، وذلـــك ضمـــن خطّـــة 
تصعيديـــة يقول مراقبـــون إنّها مطلوبة 
بحـــدّ ذاتها من قبل إيـــران ضمن الأدوار 
الموكولـــة للجماعة التي تعمل كذراع لها 

ومن بينها مشـــاغلة خصومها وأعدائها 
الإقليميين والدوليين وتخفيف الضغوط 

عنها.
ورحـــب الحوثيـــون على اســـتحياء 
بموافقة حركة حمـــاس على خطّة ترامب 
للتهدئـــة، مظهريـــن شـــكوكا فـــي التزام 

الجانبين الأميركي والإسرائيلي بها.
وقـــال محمد الفـــرح عضـــو المكتب 
السياســـي لحركة أنصارالله الحوثية إنّ 
”ردّ حمـــاس على خطّة وقـــف إطلاق النار 
كان ردا مسؤولا وواقعيا وقابلا للتنفيذ، 
ويظهر حـــرص الحركـــة والفصائل على 

وقف العدوان وحقن دماء المدنيين.“
لكنّـــه حذّر فـــي الوقت ذاتـــه ”من أنّ 
أيّ تصعيـــد جديد في غزّة ســـيهدف إلى 
اســـتكمال الإبـــادة واســـتمرار تجويـــع 

الشعب الفلســـطيني، وستقع مسؤوليته 
بالدرجـــة الأولى علـــى الولايات المتحدة 

وإسرائيل.“
وعلـــى صعيد التوقيت جاء تســـارع 
جهود وقف الحرب في القطاع في الوقت 
الذي اتجه فيه الحوثيـــون لزيادة وتيرة 
التصعيد، ليس فقـــط بتكثيف هجماتهم 
على أهداف داخل إســـرائيل، ولكن أيضا 
بمحاولتهم اســـتفزاز الولايات المتحدة، 
وذلـــك بإعلانهـــم مؤخّـــرا عـــن فرضهم 
”عقوبـــات“ على شـــركات نفـــط أميركية 

كبرى.
ومثّـــل ذلـــك، بحســـب العديـــد مـــن 
المحلليـــن الذين علّقوا علـــى هذا القرار 
إضافيـــا  دليـــلا  المفاجـــئ،  الحوثـــي 
واضحـــا علـــى ارتبـــاط التصعيـــد الذي 

تمارســـه الجماعة بإيران، ذلك كون قرار 
”العقوبـــات“ جـــاء مباشـــرة بعـــد فرض 
بلـــدان غربيـــة فـــي مقدمتهـــا الولايـــات 
المتحدة المزيد من العقوبات الاقتصادية 

الشديدة على طهران.
وشـــمل قرار الحوثيين بحســـب ما 
أعلنـــه فـــي وقت ســـابق مركز تنســـيق 

العمليـــات الإنســـانية الـــذي يتخذ من 
صنعـــاء مقـــرا له ثلاث عشـــرة شـــركة 
أميركية من بينها عملاقا الطاقة إكسون 
تنفيذيين  وتســـعة  وشـــيفرون  موبيـــل 

وسفينتين.
وفـــي أوضـــح ردّ عملي علـــى جهود 
التهدئـــة في غـــزّة ومحاولة التشـــويش 
عليهـــا بـــادر الحوثيـــون مجـــدّدا إلـــى 
اســـتهداف إســـرائيل بقصف صاروخي 
ردا  سيســـتدعي  أنّـــه  جيـــدا  يعلمـــون 
إسرائيليا حتميا ما سيفضي إلى إشاعة 
أجواء تصعيدية مضادّة لأجواء التهدئة 

وخفض التصعيد.
وأعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي الأحد 
اعتراض صاروخ أُطلـــق من اليمن، فيما 

تبنى الحوثيون عملية الإطلاق.

وقـــال الجيش الإســـرائيلي في بيان 
”بعد انطلاق صفـــارات الإنذار في مناطق 
عدة من إســـرائيل، اعترض ســـلاح الجو 
الإســـرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن،“ 
مشـــيرا إلـــى أن ”صفارات الإنـــذار دوّت 

وفقا للبروتوكول.“
وأفاد الحوثيون من جهتهم في بيان 
أنهم اســـتهدفوا ”أهدافا حساسة للعدو 
الإســـرائيلي في منطقة القـــدس المحتلة 
بصـــاروخ باليســـتي فرط صوتـــي نوع 

فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس.“
ويمثّـــل هذا النـــوع مـــن الصواريخ 
أفضل ما في ترســـانة الجماعـــة وغالبا 
مـــا يتضمّن إطلاقه علـــى الدولة العبرية 
رســـالة تصعيدية ورغبة في استفزاز تل 

أبيب.

جهود وقف الحرب في غزة ترفع الغطاء عن الحوثيين
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ترامب الشرق أوسطية
وزير الخارجية الأميركي: لا أحد يستطيع الجزم بنجاح الخطة
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والاتحــــاد  المغــــرب  وقّــــع   - الربــاط   
الأوروبي، بمقر المفوضية الأوروبية، على 
تبادل للرسائل يعدل الاتفاق الزراعي بين 
الطرفين، في خطوة تؤكد متانة الشــــراكة 

الإستراتيجية بين الرباط وبروكسل.
ويقول مراقبــــون إن هذه الخطوة تعد 
تتويجا لمســــار طويل مــــن المفاوضات، 
وفتحــــت فصلا جديدا فــــي علاقة متعددة 

الأبعاد بين الجانبين.
ووقّع علــــى هذا الاتفاق عــــن الجانب 
المغربــــي أحمــــد رضا الشــــامي، ســــفير 

المملكة لدى الاتحاد الأوروبي.
 ومن المقــــرر أن يدخــــل الاتفاق حيز 
التنفيذ بشــــكل فوري ومؤقت، في انتظار 
اســــتكمال الطرفيــــن للمســــاطر الداخلية 

اللازمة للمصادقة النهائية.
وبموجــــب هــــذا الاتفــــاق، الــــذي تــــم 
التفاوض بشأنه في إطار روح من التوافق 
المتبادل، ستســــتفيد المنتجات الزراعية 
القادمــــة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من 
نفس شــــروط الولوج التفضيلي للســــوق 

الأوروبية.
بالمزايــــا  المنتجــــات  وســــتتمتع 
نفســــها الممنوحة للمنتجات القادمة من 
باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة 

القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال الموســــاوي العجلاوي، الخبير 
في العلاقــــات الدولية والأســــتاذ الباحث 
بمركز أفريقيا والشــــرق الأوسط، إن ”أهم 
نتيجــــة لهذا الاتفاق هــــي تجنّب القطيعة 

في ميدان الشــــراكة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي“.

لجريــــدة  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”هســــبريس“ المحلية أن ”تجنّب القطيعة 

جاء نتيجة مفاوضــــات دقيقة جدا“، لافتا 
إلــــى أن ”المغرب كان دائما ينتقد الاتحاد 
الأوروبي والمفوضية بشــــأن عدم حماية 
الاتفاق مــــن خــــلال الترســــانة القانونية 

المرتبطة به“.

مــــن جانبــــه، شــــدد إدريــــس لكريني، 
الخبيــــر في العلاقــــات الدوليــــة، على أن 
”إدراج منتجــــات الصحــــراء المغربية في 
الاتفــــاق الجديد ينطوي على مجموعة من 

الدلالات المهمة“.
وقال في تصريح لـ“هسبريس“، ”أولا، 
هو تأكيد على متانة وقوة الشــــراكة التي 
تجمع بين الجانبين على عدة مســــتويات 
اقتصادية وزراعيــــة. ومن المؤكد أن هذه 
المبادرة تدعــــم تعزيز الشــــراكة ومنحها 
خصوصا  وإســــتراتيجيا،  مستداما  بعدا 

وأنهــــا نوقشــــت فــــي إطــــار اســــتحضار 
المصالــــح المشــــتركة واســــتحضار هذه 

الشراكة الإستراتيجية“.
وأضــــاف الخبير في العلاقات الدولية 
”أعتقــــد أيضــــا أن هــــذا التجديــــد وبهذه 
الصيغــــة يبرز حرص الطرفين على تقوية 
الروابــــط بينهمــــا، خاصــــة أن المغــــرب 
يُعتبر الشــــريك الاقتصادي الأول للاتحاد 
الأوروبي على المستوى الأفريقي، وحتى 

على المستوى العربي“.
وفــــي أكتوبــــر مــــن العــــام الماضي، 
ألغــــت محكمة العــــدل الأوروبية اتفاقيتي 
الصيد البحري والتبادل الزراعي التي تم 
توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة 
المغربيــــة في عــــام 2019، حيــــث اعتبرت 
المحكمــــة أن الاتفاقية ”لم تــــراع المبادئ 
الأساســــية للقانــــون الدولــــي“، وخاصــــة 
مبــــدأ ”تقريــــر المصير لشــــعب الصحراء 

المغربية“ وفق زعمها.
وأكد الاتحاد الأوروبي ”القيمة العالية 
التــــي يوليهــــا لشــــراكته الإســــتراتيجية 
طويلة الأمد وواسعة النطاق مع المغرب، 
وأن هذه الشــــراكة قد أُسست على صداقة 
عميقــــة وتعاون متنــــوع، وأن هنــــاك نية 
للارتقاء بهــــذه العلاقات إلى مســــتويات 
جديدة خلال الأســــابيع والأشهر المقبلة، 
حيث يظل المغرب شــــريكا موثوقا به في 
شمال أفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد 
الأوروبــــي في جميع القضايا السياســــية 

والتجارية“. 

 طرابلــس - تســـتعد القيـــادة العامـــة 
للقوات المسلحة الليبية للإعلان عن جملة 
من الإجراءات والتدابير المهمة في سياق 
العمل على استعادة سيادة الدولة واحترام 
إرادة الشعب والانطلاق في اتجاه تكريس 
النظام السياســـي والاجتماعي المعبّر عن 

خصوصيات المجتمع.
وفي كلمته خلال اجتماعه مع مشـــايخ 
وأعيان وحكماء القبائل بالمنطقة الشرقية 
والجنوبية الشـــرقية، الجمعة، أكد القائد 
العـــام للجيش المشـــير خليفـــة حفتر أن 
القوات المسلحة ستكون حاضرة لحماية 
العمل المجتمعي والدفاع عنه، مشيرا إلى 
أن ”هذا اللقاء ســـيكون بداية التحول من 
الارتباك والتشـــرذم والانقســـام والصراع 
وانعـــدام الثقة إلى الســـلام والاســـتقرار 

الدائمين لدولة ليبيا الواحدة“.
وتابع المشـــير أن ”العمل المجتمعي 
يهدف إلـــى دولة الحريـــة والكرامة ودولة 
القانون والمؤسســـات التي تشـــارك فيها 
كل المدن وفئات المجتمع ليكتسب شرعية 
من الشعب مباشـــرة“، معتبرا أن ”مسافة 
الألف ميـــل تبدأ بخطـــوة، وأن هذا اللقاء 
مع المشـــايخ هـــو الخطـــوة الأولى لقطع 
المشوار والمبادرة الوطنية الجريئة التي 
تدفع الليبيين لرســـم خارطـــة طريق لبناء 
دولتهم بأنفســـهم“، مردفا ”واثقون من أن 
المشـــايخ ســـيعملون في هذا المسار منذ 
اليوم وبشـــكل جاد وبما وهبهـــم الله من 

الحكمة والرأي الرشيد“.
وخاطـــب المشـــير مشـــايخ وأعيـــان 
الشـــرقية  بالمنطقـــة  القبائـــل  وحكمـــاء 
والوســـطى والجنوبيـــة الشـــرقية بالقول 
”يســـعدني أن أكون بين المشايخ والأعيان 
وأحيـــي أصحـــاب مبـــادرة إقامـــة هـــذا 
الاجتماع“، وأبرز أنه يشـــعر أن الوطن في 
أمس الحاجة إلى هذا الاجتماع الذي يجب 
ألا يكون تقليديا ينتهي بالمصافحة، وإنما 

يجب أن يكون لهذا الاجتماع ما بعده.
وخاطـــب حفتر الفعاليـــات والقيادات 
الاجتماعيـــة بالقول ”إمـــا أن نعيش حياة 
المذلـــة  أو  والكرامـــة  والســـيادة  العـــزة 
والتبعية والوصاية“. وتابع ”نمر بمفترق 
طرق بعد أن قطعت ثورة الكرامة مشـــوارا 
طويـــلا وشـــاقا هزمـــت فيه الإرهاب شـــر 
هزيمة وحولت الخـــراب والدمار إلى بناء 
وإعمـــار“، مبـــرزا أنـــه ”لا يمكـــن لخارطة 
نُســـجت خيوطها وراء الحـــدود أن تبني 

دولة حرة كاملة السيادة“.
واستطرد القائد العام ”على المجتمع 
بـــكل شـــرائحه ومؤسســـاته أن يتحمـــل 
المســـؤولية التاريخية فـــي إيجاد صيغة 
نموذجية لإخراج الوطن من هذه الدوامة“، 

واعـــدا بأن ”هـــذا اللقاء المبارك ســـيكون 
بادئـــة خيـــر ونقطـــة انطلاق نحـــو عمل 

مجتمعي منظم“.
وبحســـب مراقبيـــن، فإن كلمـــة القائد 
العام للقوات المســـلحة حملت الكثير من 
المعاني والأبعاد التي تفرض نفسها على 
المحللين والمراقبين والمتابعين للشـــأن 
الليبي من داخـــل البلاد وخارجها، وتفتح 
أمامهم آفاقا جديدة لاستشراف المستقبل 
الذي ينبثق عن ثورة الكرامة ومخرجاتها 
وفي مقدمتها الأمن والاســـتقرار والتنمية 
وإعـــادة الإعمار واحتـــرام إرادة الليبيين 
وتأمين ســـيادة الدولة ومقدرتها وتطبيق 
رؤيـــة 2030 بالشـــكل الـــذي يحقـــق تلـــك 

الأهداف. 
ووفـــق المراقبين، فإن المشـــير حفتر 
يحظى بدعم شعبي جارف في كافة مناطق 
ليبيا وهـــو ما يؤهلـــه للقيام بـــدور رائد 
خلال المرحلة القادمـــة لإخراج البلاد من 
حالة الانقسام والتشـــرذم ولقطع الطريق 
أمام التدخلات الأجنبية ومحاولات القوى 
الإقليمية والدولية بســـط نفوذها أو فرض 
وســـاطتها على القرار الوطني الذي سعت 
ثورة الكرامة إلى تحريره من كل المؤثرات 

الخارجية ومن توابعها الداخلية.
وأوضـــح المشـــير خليفـــة حفتـــر أن 
يتحمـــل  أن  يجـــب  الليبـــي  ”المجتمـــع 
المسؤولية التاريخية بكل شرائحه لإيجاد 
صيغة تخـــرج الدولة من دوامـــة الفراغ“، 
وشـــدد على ضرورة البدء بعمل مجتمعي 
هدفه التحول من حالة الانقســـام وانعدام 
الثقة إلى الاســـتقرار والســـلام الدائمين. 
مؤكدا ”يجب الوصول إلـــى ليبيا موحدة 
مبنيـــة على الحريـــة والكرامـــة والقانون 

والمؤسسات“.

وفي بيان تمت تلاوتـــه خلال اللقاء، 
قال مشـــايخ وأعيـــان وحكمـــاء ليبيا إن 
”ما تحقق بفضـــل المعارك التي خاضتها 
القوات المســـلحة بمســـاعدة حاضنتها 
الشعبية هو ما مهد لرؤية 2030 الجديدة 
الأشـــمل والأحـــدث“، وأشـــاروا إلـــى أن 
تكليـــف الفريـــق أول ركن صـــدام حفتر 
نائبـــا للقائد العام وتكليـــف الفريق أول 
ركن خالد حفتر رئيســـا لـــلأركان العامة 
قرار رصين وحكيم ويخدم ليبيا، مؤكدين 
اعتزازهـــم بما حققته القوات المســـلحة 
تحـــت القيـــادة الحكيمة للمشـــير خليفة 
حفتر من أمن وسلام مجتمعي وطمأنينة. 

وخاطب الأعيان والوجهاء والمشايخ 
المشـــير بالقـــول ”إن مـــا تحملتموه في 
أســـوأ الظـــروف لـــم يكـــن مجـــرد مهمة 
عسكرية بل كان قضية وطن وحياة شعب 

بأكمله“.
 وأضافوا ”ليس من المنطق أن يسلم 
نتــــاج الكفــــاح وتضحيات الشــــعب لمن 
كان ســــببا في دمار البــــلاد وما عانته في 
مردفيــــن ”إنكم تمثلون  ســــنوات الظلام“ 
الدرع الواقي وحماية المشــــروع الوطني 
وصــــوت تضحيــــات الشــــهداء حتى تبلغ 
ليبيا مستقرها الآمن ومستقبلها الواعد“.

 يؤدي الســـلطان هيثم بن طارق زيارة 
دولـــة إلـــى جمهوريـــة بيـــلاروس يومي 
السادس والسابع من أكتوبر، بدعوة من 
الرئيس ألكســـندر لوكاشـــينكو، وهو ما 
يُمثّل تأكيدًا على رغبة البلدين في تطوير 
العلاقـــات بينهمـــا بما يخـــدم المصالح 
المشتركة للشـــعبين الصديقين. وقد أكد 
بيان البلاط الســـلطاني أنه ”سيتم خلال 
الزيارة الســـامية لجلالته بحث مسارات 
التعـــاون بيـــن البلديـــن الصديقيـــن في 
مختلـــف المجالات وســـبل تعزيزها بما 
يخـــدم المصالح المشـــتركة، إضافةً إلى 
التشاور والتنســـيق حيال الموضوعات 
الإقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  الراهنـــة 

والدولية.“
أمـــا الجانب البيلاروســـي، فقد أبرز 
أن الزيـــارة ”تأتـــي فـــي ســـياق تطوير 
العلاقـــات بين بيلاروس وســـلطنة عمان 
وتوسيع آفاقها بما يتماشى مع تطلعات 
البلدين،“ وأكد أنه ســـيتم ”خلال الزيارة 
بحـــث مجالات التعاون بيـــن البلدين في 
مختلـــف المجالات وســـبل تعزيزها بما 
يخدم المصالح المشـــتركة، وســـيتبادل 
قائـــدا البلدين وجهـــات النظر حول عدد 
من القضايا الإقليمية والدولية الملحة“.

تنـــدرج زيارة الســـلطان هيثـــم إلى 
مينســـك في إطار ســـعي الســـلطنة إلى 
وتكريس  الإستراتيجية،  علاقاتها  تنويع 
حضورها الإقليمي والدولي عبر تشـــبيك 
المصالح مع مختلـــف دول العالم، وذلك 
فـــي ظل مـــا تؤمـــن به مســـقط مـــن قيم 
المتبادل،  والاحترام  والتضامن  التعاون 
وهي القيـــم التي جعلت من عمان أيقونة 
الحوار الحضاري بين الشـــعوب والأمم، 
وصـــوت الحكمـــة المؤتمن علـــى مبادئ 

السلام والعيش المشترك.
أصبح مـــن المعلوم لـــدى المراقبين 
والمحلليـــن أن زيـــارات الســـلطان هيثم 
عـــادةً ما تحمـــل طابعًـــا إســـتراتيجيًا، 
ورؤى  قـــراءات  طياتهـــا  فـــي  وتحمـــل 
وتصورات مختلفـــة للعلاقات مع الدول، 
وهـــي تعكـــس نظـــرة عميقـــة ومتقدمة 
للتوازنـــات الدوليـــة، وتشـــير بما لا يدع 
مجالاً للشك إلى أن السلطنة، بسياساتها 
الواقعية ونظرتها العقلانية، اســـتطاعت 
أن ترتبط بشـــبكة علاقـــات متقدمة وفق 
والاقتصاديـــة  السياســـية  خياراتهـــا 
والثقافيـــة. ومـــن ذلـــك العلاقـــات مـــع 
بيلاروس، التي تأسســـت دبلوماسيًا في 
يوليـــو 1992، وتعززت رســـميًا من خلال 
زيارة الرئيس لوكاشـــينكو إلى السلطنة 
فـــي العـــام 2007، لتشـــهد نقلـــة نوعيـــة 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة مع اتســـاع 
رقعة تأثيـــر كل من البلديـــن في محيطه 
الإقليمي والدولي، واتساع دائرة طموحه 

السياسي وخياراته الإستراتيجية.

وتُعد الشــــراكة بين مســــقط ومينسك 
نموذجًــــا متميزًا للعلاقــــات الثنائية التي 
يمكن أن تجمع بين دولتين. ففي ديسمبر 
2024، أعــــرب البلدان عــــن عزمهما تعزيز 
العلاقــــات الثنائيــــة، وتطويــــر الشــــراكة 
فــــي المجــــالات الاقتصادية والسياســــية 
والثقافيــــة، وتحديــــد عدد مــــن القطاعات 
لتعميق الشــــراكة. وخلال زيــــارة الرئيس 
لوكاشــــينكو إلى مســــقط، شــــدد القائدان 
علــــى أهمية العمل معًــــا لتحقيق الأهداف 
المشــــتركة وإقامة العلاقات على أســــاس 
الاحترام المتبادل والتفاهم. كما تم تحديد 
عدد من القطاعات لتعميق الشراكة، منها: 
الطاقــــة النظيفــــة، والســــياحة، والتعليم، 
والتكنولوجيــــا،  الصحيــــة،  والرعايــــة 
والنقل، والخدمات اللوجستية. وقد اتفقا 
على إنشــــاء لجنــــة عُمانية – بيلاروســــية 
للتعــــاون، ودعم المبــــادرات المشــــتركة، 
واستكشــــاف فرص جديدة تُحقق المنافع 
المتبادلــــة، فيما عقدت الوفود الرســــمية 
خلالهــــا  ناقشــــت  اجتماعــــات  للبلديــــن 
إســــتراتيجيات التنمية الوطنية، وســــبل 

تعزيز التجارة والاستثمار بينهما.

خــــلال زيارة الســــلطان إلى مينســــك، 
الاتفاقيات  تنفيذ  الزعيمان  سيســــتعرض 
التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا خــــلال زيارة 
الرئيس البيلاروسي إلى عُمان، ومناقشة 
المجالات الواعدة وســــبل تعميق التعاون 
فــــي مختلف المجــــالات. وينصب التركيز 
الرئيســــي على تعميق التعــــاون التجاري 
الاتجاهــــات  ودراســــة  والاقتصــــادي، 
والأشكال الجديدة للشــــراكة الاقتصادية، 
بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية هامة 
تهدف إلى تعزيز التجارة والاقتصاد بين 

البلدين.
قبل عام من الآن، وتحديدًا في أكتوبر 
2024، أسفرت زيارة رومان غولوفتشينكو، 
رئيس الوزراء البيلاروســـي، إلى مسقط، 
عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في 
مجالات حماية المنافســـة ومنع الاحتكار 
وحماية المســـتهلك وتبـــادل المعلومات 
حـــول عمـــل أســـواق الأوراق الماليـــة، 
لتُضاف إلى العديـــد من مذكرات التفاهم 
والاتفاقيات في مختلف المجالات، منها: 
الاســـتثمار،  وحماية  تشـــجيع  اتفاقيـــة 
واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، 
ومذكـــرة تفاهم للمشـــاورات السياســـية 
بيـــن البلدين، واتفاقيـــة تجنب الازدواج 

الضريبـــي، واتفاقية التعاون بين الغرف 
التجاريـــة في البلديـــن، واتفاقيات حول 
التعاون التجاري والاقتصادي والحماية 
والإلغـــاء  للاســـتثمارات،  المتبادلـــة 
المتبادل للتأشـــيرات لحاملـــي جوازات 
السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، 
ومذكرات تفاهم بيـــن وزارات الخارجية 
والعدل والتعليم والثقافة وغرف التجارة 
والصناعة. كما تم توقيـــع اتفاقية النقل 
الجوي بيـــن حكومة جمهورية بيلاروس 
وحكومـــة ســـلطنة عُمـــان، بالإضافة إلى 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى.
في مايـــو الماضي، أدى وزير الثقافة 
والرياضة والشـــباب في ســـلطنة عمان، 
ولـــي العهد، ذي يزن بن هيثم آل ســـعيد، 
زيـــارة مهمـــة وذات أبعاد إســـتراتيجية 
لافتة إلى مينســـك، أكـــد خلالها الرئيس 
يعمـــلان  الجانبيـــن  أن  لوكاشـــينكو 
بشـــكل رئيســـي على التعـــاون التجاري 
والاقتصادي، لاســـيما أن بيلاروس تولي 
اهتمامًا خاصًا باستغلال البنية التحتية 
للموانـــئ فـــي عُمـــان لتطويـــر التجارة 
بشـــكل مشـــترك مع الدول الأخـــرى، بما 
فـــي ذلك أفريقيـــا. تابع الرئيـــس: ”هناك 
العديـــد من الأمور في بلادنا تهم الجانب 
العماني اليوم. نحن مهتمون بكم للغاية 
فـــي مجالات عديدة، بما فـــي ذلك الترفيه 
لشـــعبنا، والزراعة، وتوريـــد المنتجات. 
والأهم من ذلك، موانئكم التي يمكننا من 
خلالهـــا العمل في المنطقة“، وأردف: ”لم 
نعد شركاء فحسب، بل أصدقاء بالفعل.“ 
تلـــك الكلمات تشـــير إلى عمـــق علاقات 
الثقة والشـــراكة بين البلدين الصديقين. 
خـــلال الزيارة، تم توقيع اتفاقية إنشـــاء 
لجنـــة عُمانيـــة – بيلاروســـية مشـــتركة 
تُعنـــى بتطوير وتعزيز أوجه التعاون في 
شـــتى المجالات، لاســـيما في القطاعات 
والعلميـــة  والثقافيـــة  الاقتصاديـــة 
والرياضية، وهي تُعد خطوة متقدمة على 
الإســـتراتيجية  الشراكة  ترســـيخ  طريق 
بين ســـلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس، 
وتعكس حـــرص الجانبين علـــى تعميق 
التعـــاون الثنائـــي بمـــا يخـــدم مصالح 

البلدين والشعبين الصديقين.
فـــي 11 ينايـــر 2020، أكـــد الســـلطان 
هيثم، فـــي كلمة خلال مراســـم تنصيبه، 
أنه ســـيحافظ على العلاقـــات الودية مع 
كل الـــدول، مبيّنًـــا حـــرص بـــلاده ”على 
حســـن الجوار والتعـــاون الدولي وعدم 
التدخـــل فـــي شـــؤون الغيـــر“. واليوم، 
يؤكد من خلال زيارته إلى مينســـك عمق 
الرؤيـــة التي تتبناها القيـــادة العمانية، 
انطلاقًا من الالتزام بالسياسة الخارجية 
الثابتـــة، على ثوابت ومبـــادئ التعايش 
السلمي، وحســـن الجوار، والسعي نحو 
تعميق أوجه التعاون الدولي في مختلف 
المجـــالات، لاســـيما أن ســـلطنة عُمـــان 
ضربت، طوال الخمســـين عامًا الماضية، 
المثل والقـــدوة في الالتزام بقيم ومبادئ 
التعايش المشـــترك، والالتزام بسياســـة 
الحيـــاد، وعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون 
الداخليـــة للـــدول الأخـــرى، الأمـــر الذي 
جعلها دولـــة صديقة لغالبية دول العالم، 
وتسعى جميع القوى العالمية إلى إقامة 

علاقات شراكة إستراتيجية معها.

مراقبون يرون أن المشير 

حفتر يحظى بدعم شعبي 

جارف في ليبيا، ما يؤهله 

للقيام بدور رائد خلال 

المرحلة القادمة

السلطان هيثم في بيلاروس: 

علاقة الثقة والشراكة
ب لاتفاقيات اقتصادية وثقافية تعزز حضور 

ّ
ترق

مان في المشهد الدولي
ُ
ع

في زيارة دولة تحمل أبعادًا إســــــتراتيجية، يلتقي الســــــلطان هيثم بن طارق 
بالرئيس ألكســــــندر لوكاشــــــينكو في مينســــــك، لترسيخ شــــــراكة عُمانية – 
بيلاروسية متعددة المسارات. والزيارة تعكس رؤية عُمانية متوازنة، تسعى 
ــــــات اقتصادية وثقافية، وتؤكد التزام  لتوســــــيع الحضور الدولي عبر اتفاقي

السلطنة بمبادئ التعايش والسلام.

المشير حفتر يعد بمرحلة 

جديدة في ليبيا بعيدا 

عن التشرذم والانقسام

الحبيب الأسود

ترتيبات جديدة

دبلوماسية التوازن

زيارة السلطان هيثم تندرج 

في إطار سعي السلطنة 

إلى تنويع علاقاتها 

الإستراتيجية وتكريس 

حضورها الإقليمي والدولي

الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسل 

اعتراف بمغربية الصحراء

منتجات الأقاليم الجنوبية 

ستتمتع بالمزايا الممنوحة 

للمنتجات القادمة من باقي 

مناطق المملكة، طبقا 

لاتفاق الشراكة 
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 واشــنطن - تشـــير الخطـــة الأميركية 
للســـلام في غزة بقيـــادة الرئيس دونالد 
ترامـــب إلى أنهـــا محاولة جدية لكســـر 
الجمود في الحرب المستمرة منذ عامين، 
من خلال دفع إســـرائيل لوقـــف القصف 
بعـــد موافقـــة حركة حمـــاس على إطلاق 
ســـراح الرهائـــن والموافقـــة على بعض 
النقاط الرئيســـية فـــي الخطة، ما يعكس 
تحولا ربما يمثل أقرب خطوة نحو نهاية 
الحرب طويلة الأمد، رغم أن العقبات على 

الأرض لا تزال كبيرة ومعقدة.

وخلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، 
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو التزامـــه بـ“التنفيـــذ الفوري“ 
للمرحلـــة الأولى مـــن خطـــة ترامب، في 
خطوة يمكـــن وصفها بأنهـــا تهدف إلى 
إظهار حسن النية أمام الإدارة الأميركية 
والحفاظ على مصالح إسرائيل الإقليمية، 
لكـــن الواقـــع الميداني يعكـــس تحديات 

جسيمة.
ويعقـــد الدمار الذي لحـــق بغزة، بما 
في ذلك البنية التحتية المدنية والمرافق 
اللوجســـتية،  الجوانـــب  الحيويـــة، 
خصوصًا فـــي ما يتعلق بإطلاق الرهائن 
وانتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض.

وتجعل هذه التحديات أيّ جدول زمني 
لتنفيـــذ الخطة غير واضـــح، بينما تبقى 
قضايا أساســـية مثل نزع سلاح حماس 
والانســـحاب الكامل للقوات الإسرائيلية 
غير محســـومة، ما يثير تســـاؤلات جدية 

حول إمكانية تكرار تجارب سابقة لوقف 
إطلاق النار التي انهارت ســـريعًا بسبب 

استئناف التصعيد العسكري.
وتبـــدو خطـــة ترامب محاولـــة ذكية 
لترتيـــب الأطـــراف على طاولـــة واحدة، 
لكنها غير خالية من التعقيدات. فقد أبدى 
نتنياهو موافقته علـــى الخطة مع تقديم 
الحد الأدنى من التنـــازلات، بهدف تلبية 
مصالحـــه الداخلية وعدم إغضاب حليفه 

الأميركي الرئيسي.
ومن جهـــة أخرى، اســـتغلت حماس 
الرد الجزئـــي على الخطة لإعـــادة الكرة 
إلى الوسطاء العرب، مثل قطر ومصر، ما 
يعكس قدرتها على إدارة الأزمة وتحقيق 
مكاسب سياسية دون التصعيد المباشر.

وتظهـــر هذه الديناميكيـــة أن الخطة 
الأميركيـــة، رغم قوتهـــا الرمزية، تحتاج 
إلى توافق حقيقي علـــى الأرض لتصبح 

قابلة للتنفيذ.
ويمثــــل الجانــــب الإنســــاني تحديًــــا 
فالجهــــود  الخطــــة،  تنفيــــذ  أمــــام  آخــــر 
الأميركيــــة لإيقاف القصف لــــم تظهر بعد 
تأثيــــرا ملموســــا على الأرض، واســــتمر 
ســــقوط الضحايا المدنيين فــــي غزة، ما 
يؤكــــد أن الطريق نحو الســــلام محفوف 

بالصعوبات.
وعليه، فــــإن الاجتماعات المرتقبة في 
مصــــر بيــــن المفاوضين مــــن المتوقع أن 
تلعــــب دورا محوريا في الدفــــع بالعملية 
قدمًا، لكن نجاحها مرهون بقدرة الأطراف 
الميدانيــــة  التحديــــات  معالجــــة  علــــى 
والسياســــية، وإدارة الأزمــــة الإنســــانية 

بشكل فعال.
ويرى خبراء أن قوة المبادرة الأميركية 
تكمن فــــي قدرتها على جمع الأطراف على 
طاولــــة واحدة، لكنها لــــن تنجح إلا إذا تم 
التعامل بمرونة وواقعية مع العقبات على 

الأرض.
ويقول أورين ســــيتر الزميل البارز في 
مركز بلفــــر بجامعة هارفارد إن ”إشــــراك 

جميــــع الأطراف فــــي النقاش هــــو إنجاز 
في حــــد ذاته، لكنــــه بداية فقط، وليســــت 
نهاية العملية. الطريق نحو السلام مليء 

بالتحديات اللوجستية والسياسية.“
وتعكس الخلفيــــات التاريخية للنزاع 
تعقيــــد المشــــهد الحالــــي. فحــــروب غزة 
المتكــــررة، والتــــي بلغــــت ذروتهــــا خلال 
العقديــــن الماضييــــن، جعلــــت أيّ اتفاق 
هش عرضة للانهيار، خصوصًا مع غياب 
ضمانات قوية لتنفيذه، كما أن السياســــة 
الإقليمية المتشابكة تلعب دورًا في إعادة 

توازن القوى.
وتشــــير هــــذه الخلفيــــات إلــــى أن أيّ 
نجــــاح مســــتقبلي يحتاج إلــــى دعم دولي 
وإقليمي واسع، إلى جانب التزام الأطراف 
المحلية بالهدوء والالتزام بما تم الاتفاق 

عليه على الأرض.
ترامــــب  خطــــة  تفاصيــــل  وتشــــمل 
مجموعــــة من النقــــاط الرئيســــية، أبرزها 
إطلاق الرهائن وفق صيغة تبادل محددة، 
انسحاب القوات الإســــرائيلية جزئيًا إلى 
خطــــوط متفق عليها، وتســــليم إدارة غزة 
لهيئة فلسطينية مســــتقلة من تكنوقراط، 
تحت إشــــراف مجلس سلام دولي يترأسه 
ترامب، بمشــــاركة شــــخصيات دولية مثل 
رئيس الوزراء البريطاني الســــابق توني 

بلير.
ومع ذلك، لم تتطــــرق حماس إلى نزع 
السلاح بشكل مباشر، وهو مطلب أساسي 
في الخطة، بينما أكــــدت الخطة على عدم 
مشاركة الحركة في إدارة القطاع مستقبلاً.
وتوضــــح هــــذه النقطة الفجــــوة بين 
التوقعــــات الأميركية والواقــــع الميداني، 
والتــــي ســــتتطلب تســــويات دقيقــــة على 
الأرض، ومفاوضات مكثفة لتطبيق البنود 

الأساسية للخطة.
وعلى الصعيد السياســــي، يسعى كل 
طرف لتحقيق مكاســــب داخلية وخارجية. 
فبالنســــبة إلى إســــرائيل، تمثل المصالح 
الداخليــــة وحفــــظ التحالفات السياســــية 
اختبــــارًا دقيقًــــا، فيمــــا تســــعى حمــــاس 
لاســــتغلال أيّ فرصــــة لتعزيــــز موقفهــــا 
السياســــي والدبلوماسي مع الحفاظ على 

قوتها العسكرية في القطاع.
وفي الوقت نفســــه، يلعب الوســــطاء 
الإقليميون مثل قطــــر ومصر دورًا مركزيًا 

فــــي ضمــــان نجــــاح أيّ تفاهمات، ســــواء 
عبر تقديم الدعم اللوجســــتي أو الضغوط 

الدبلوماسية على الأطراف المختلفة.
وتعــــد القضية الإنســــانية مــــن أكثر 
التحديــــات إلحاحًــــا، إذ يتطلــــب إطــــلاق 
الرهائن وانتشال الضحايا وإعادة تأهيل 
البنيــــة التحتيــــة التعاون المســــتمر بين 

المجتمع الدولي والأطراف المحلية.
وأظهرت الأعمال العســــكرية السابقة 
أن أيّ تأخير في تقديم المســــاعدات يمكن 
أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويزيد 

من التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
ولذلــــك، فــــإن أيّ تقييم لنجــــاح خطة 
ترامــــب لا يمكــــن أن يقتصر علــــى الأبعاد 
السياســــية، بــــل يجــــب أن يشــــمل أيضًا 
القــــدرة على التنفيــــذ الواقعي والتخفيف 

من المعاناة الإنسانية.
ولا تقتصر التحديات الإســــتراتيجية 
علــــى الأرض فقط، بــــل تمتد إلــــى المدى 
الدولي، حيث تســــعى الولايــــات المتحدة 
عبر الخطة إلى إعــــادة تثبيت نفوذها في 

الشرق الأوسط، وإظهار قدرة الرئيس على 
إدارة أزمة مستعصية.

في المقابل، تحاول الأطراف الإقليمية 
مكاســــب  لتحقيــــق  المبــــادرة  اســــتغلال 
دبلوماســــية، ســــواء عبــــر تعزيــــز دورها 
كوســــيط محايــــد أو اســــتخدام الاتفــــاق 

لتحسين موقفها الإقليمي.
وتوضــــح هــــذه التحــــركات أن هناك 
بعدًا متعدد المستويات للعملية، يتضمن 
السياســــة الداخلية لكل طرف، حيث يجب 
علــــى نتنياهو وحماس إقامة التوازن بين 
الضغــــوط المحلية والالتزامــــات الدولية، 
والميدانيــــة،  اللوجســــتية  والتحديــــات 
وإدارة إطلاق الرهائن، وانتشــــال القتلى، 
وإعــــادة تأهيل غــــزة، إضافة إلــــى البعد 
الإنساني الذي يشــــمل توفير المساعدات 
العاجلــــة للمتضررين المدنييــــن، وأخيرًا 
البعــــد الدبلوماســــي الإقليمــــي والدولي، 
العــــرب  الوســــطاء  دور  ذلــــك  فــــي  بمــــا 
والدول الكبرى فــــي دعم الاتفاق وتحقيق 

استدامته.

وبالنظر إلى هذه الأبعاد، يمكن القول 
إن خطــــة ترامــــب قــــد تمثل نقطــــة تحول 
محتملــــة، لكنها ليســــت ضمانــــة لانتهاء 
الحــــرب. فالطريــــق نحــــو الســــلام طويل 
ومعقد، ويحتــــاج إلى صبر دبلوماســــي، 
ومرونة سياسية، والتزام الأطراف بتنفيذ 

ما تم الاتفاق عليه.
ويعتمــــد النجــــاح النهائــــي للمبادرة 
على التوازن بين الطموحات السياســــية 
والقــــدرة على التنفيذ الميداني، والتعامل 
الإنســــانية  التعقيــــدات  مــــع  بحكمــــة 

والإستراتيجية التي تحيط بالنزاع.
فالتحــــرك الأميركي الحالــــي قد يكون 
نقطــــة تحول نحو إنهــــاء الحرب في غزة، 
لكنــــه يظــــل بداية لمســــار طويــــل يتطلب 
تعاونًا دبلوماســــيًا صادقًــــا، ومرونة في 
التفــــاوض، والتزامًــــا بمبــــادئ القانــــون 
الإنســــاني الدولــــي، إضافــــة إلــــى قــــدرة 
الأطراف على معالجة التحديات الواقعية 
على الأرض، بمــــا يضمن عدم العودة إلى 

دائرة العنف والصراع المستمر.

الإثنين 2025/10/06

3سياسةالسنة 48 العدد 13625 
هدنة مؤقتة أم صفقة كبرى: إلى أين تتجه حرب غزة 

بعد تدخل ترامب

ــــــادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب  الخطة الأميركية للســــــلام في غزة بقي
بارقــــــة أمل ربما أخيرة لإنهاء الصراع الطويل، لكنها تواجه تحديات كبيرة 
على الأرض، ســــــواء سياسية أو لوجســــــتية أو إنسانية، ما يجعل نجاحها 

مرتبطًا بتعاون الأطراف جميعها والوسطاء الإقليميين والدوليين.

الخطة تختبر حزم ترامب

الرئيس الأميركي يبحث عن مجد دبلوماسي في غزة

نجاح المبادرة يعتمد على 

التوازن بين الطموحات 

السياسية والقدرة على 

التنفيذ الميداني، والتعامل 

بحكمة مع تعقيدات النزاع

تجربة توني بلير الفاشلة في العراق تلقى بظلال من الشك على غزة
 واشــنطن - مـــع الإعـــلان عـــن خطة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام 
في غزة، برز اسم رئيس وزراء بريطانيا 
الســـابق توني بلير كعضـــو محتمل في 

”مجلـــس الســـلام“ الذي سيشـــرف على 
إدارة غزة، مما أعاد إلى الأذهان ســـجل 
بلير في العراق، حيث أظهرت السنوات 
اللاحقـــة أن تدخلاته، رغـــم الطموحات 

إلـــى  أدت  والدبلوماســـية،  السياســـية 
فوضى واستمرار العنف بدلا من تحقيق 

الاستقرار.
وشـــارك بلير بشـــكل بـــارز في غزو 
العراق عام 2003، ودعم الإدارة الأميركية 
في فرض حكم جديد بعد الإطاحة بصدام 
حســـين، دون وضـــع آليـــات واضحـــة 
للاســـتقرار السياسي أو مشاركة محلية 
حقيقية، ما أدى إلـــى صعود الجماعات 
التحتيـــة  البنيـــة  وتدهـــور  المســـلحة 

وانتشار الفوضى.
وأما في غـــزة، فالوضع مختلف من 
حيـــث الحجم الجغرافي وعدد الســـكان 
والديناميكيـــات الإقليميـــة، لكنـــه معقد 
بطبيعـــة النزاع بين إســـرائيل وحماس 
والتدخلات الدولية المتعددة، وأي فشل 
في توفير الأمن أو مشـــاركة فلســـطينية 
فاعلة قد يـــؤدي إلى نتائـــج مماثلة لما 
حدث في العراق، بما في ذلك اســـتمرار 

العنف والفوضى.
وتعيّن خطة ترامـــب بلير على رأس 
”مجلـــس الســـلام“ الذي سيشـــرف على 
لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة غزة 
تحت إشـــراف دولي، وهو هيكل يحاكي 
نمـــوذج الســـلطة المركزية مع إشـــراف 
خارجـــي، وقد يكون هذا ســـببًا محتملاً 
لإخفاقـــه كما حـــدث في العـــراق، حيث 
غاب تمثيل الســـكان المحليين عن صنع 

القرار.
ويمثل غياب المشـــاركة الفلسطينية 
الفاعلـــة تحديا رئيســـيا أيضا، إذ تهمل 
الخطـــة حمـــاس وبدرجة أقل الســـلطة 
الفلســـطينية، مـــا يعيد ســـيناريوهات 
عراقيـــة من حيث عدم إشـــراك الفاعلين 

المحليين في اتخاذ القرار.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشـــاء قوة 
دوليـــة لتثبيت الأمن قـــد يواجه مقاومة 
ميدانية، خصوصا مع استمرار الصراع 
المســـلح وحالة عدم الثقة بين الأطراف، 
بينمـــا يعتمد نجاح بليـــر على التعاون 
الإقليمي من مصر وقطر وتركيا والدول 

العربيـــة، وهـــو عنصـــر حاســـم لم يكن 
متوفرا بالكامل في العراق.

الوضـــع الإنســـاني في غزة شـــديد 
التعقيـــد أيضا، وإدارة أزمـــة الإمدادات 
وإعادة الإعمار سيكون اختبارا حقيقيا 
لقـــدرات الإدارة الخارجية وقدرتها على 
تقديـــم حلول فعالـــة دون تفاقـــم الأزمة 

الإنسانية.
ورغـــم هذه التحديـــات، هناك بعض 
عوامل القوة التي قد تساعد على نجاح 
بليـــر مقارنـــة بالعراق، فحجـــم القطاع 
أصغر نســـبيا ما يســـهل إدارة الموارد 
والمراقبة الميدانية، كما يوفر إشـــراف 
الولايـــات المتحـــدة ودور بليـــر غطاءً 
سياســـيًا ودبلوماســـياً قويـــاً، بخلاف 
العراق الذي شـــهد ضعفًا في تنســـيق 
المجتمـــع الدولي بعد الغزو، إلى جانب 
خبـــرة بليـــر الطويلة فـــي المفاوضات 
الدوليـــة والتي قد تســـاعد فـــي تذليل 
بعض العقبات، خصوصًا إذا تم دمجها 
مـــع الوســـطاء الإقليمييـــن مثـــل مصر 

وقطر.
فـــي  نجاحـــه  يبقـــى  ذلـــك،  ومـــع 
غـــزة مرتبطًـــا بالتـــوازن بين الســـلطة 
الفلســـطيني  والإشـــراف  التكنوقراطية 
بتســـهيل  إســـرائيل  والتزام  المحلـــي، 
عمـــل الســـلطة الدولية دون اســـتغلال 
الثغـــرات لمواصلة الســـيطرة، وتعاون 
لتحقيق  الإقليميين  والوســـطاء  حماس 
استقرار سياسي وأمني، وإدارة الأبعاد 
الإنســـانية بشـــكل فعـــال لتجنـــب أزمة 

جديدة تشعل العنف.
و جاء فـــي تقرير لمعهد واشـــنطن 
العربـــي دي ســـي أن تجربـــة بليـــر في 
العراق تشير إلى أن الحلول المفروضة 
الســـكان  إشـــراك  دون  الخـــارج  مـــن 
المحلييـــن معرضة للفشـــل والفوضى، 
وفـــي غزة يمكـــن لخبرته أن تســـهم في 
الدولي،  والتنظيـــم  التفاوض  تســـهيل 
لكـــن نجاحـــه الحقيقي ســـيعتمد على 
مدى استيعاب الدروس من العراق، بما 

في ذلك إشراك الفلســـطينيين واحترام 
حقوقهم وتقديم حلول مســـتدامة للأمن 
والحـوكمة، وإلا فـإن ســـينـاريو الفشـل 
قـــد يعيــــد نفســـه، مـــع تفـاقـــم الأزمة 
الإنسانية واســـتمرار العنف السياسي 

والعسكري.
وهناك تجربة أخرى يمكن مقارنتها 
بالـــدور المحتمـــل لبلير فـــي غزة وهي 
دوره في تيمور الشـــرقية بعد الانفصال 
عن إندونيســـيا، حيث ساعد على إنشاء 
سلطة انتقالية دولية تدير شؤون الدولة 

الوليدة.

وغالبا مـــا ينظر إلى هـــذه التجربة 
علـــى أنها ناجحة نســـبيًا، إذ ســـاهمت 
في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوفير 
إطـــار للحكـــم المدني بعد ســـنوات من 

العنف والاضطرابات.
ومـــع ذلك، فإن الســـياق كان مختلفًا 
بشـــكل جوهـــري عـــن غـــزة؛ فالســـكان 
المحليـــون كانـــوا موحدين نســـبيًا في 
مطالبهـــم الوطنية وملتزميـــن بتحقيق 
الاستقلال، ما وفر أرضية صلبة للسلطة 
الانتقاليـــة لتطبيق سياســـاتها. كما أن 
الدعـــم الدولي كان متماســـكًا وواضحًا، 
مـــع مشـــاركة فعالـــة للأمـــم المتحـــدة 
والاتحاد الأوروبـــي ودول إقليمية، ولم 
يكن هنـــاك احتـــلال مســـتمر أو وجود 
جماعات مســـلحة قوية تتحكم بمفاصل 
السلطة، وهو ما يختلف كليًا عن الواقع 
في غزة حيث تتداخل المصالح الإقليمية 

والقوى العسكرية المختلفة.

النمـــاذج  نجـــاح  أن  هـــذا  ويُظهـــر 
الانتقاليـــة يعتمد بشـــكل أساســـي على 
الدعـــم  مـــع  المحليـــة  البيئـــة  توافـــق 
الدولـــي، وهو عنصر غيـــر مضمون في 
النزاع الفلســـطيني الإســـرائيلي، حيث 
الانقسامات الداخلية والمخاوف الأمنية 
والمصالح المتشابكة تجعل من الصعب 

تكرار تجربة تيمور الشرقية.
كما يمكن النظـــر إلى تجربة بلير في 
كوسوفو، حيث شارك في إدارة ”السلطة 
الانتقالية الدولية“ بعد الحرب البوسنية.
وفي هذه الحالة، تمكنت السلطة من 
إعـــادة بناء بعض المؤسســـات المدنية 
الأساســـية وفـــرض هيـــكل إداري أولي، 
لكنهـــا لـــم تتمكـــن مـــن معالجـــة جميع 
الخلافات الداخلية أو تحقيق اســـتقرار 

سياسي طويل الأمد.
وأدى اعتمـــاده على خبـــراء أجانب 
وتقليل دور السكان المحليين في اتخاذ 
القرارات إلـــى توترات سياســـية لاحقة 
واستياء شعبي، حيث شـــعر الكثير من 
المواطنيـــن بأنهم مجـــرد متفرجين في 
إدارة شؤونهم، مما أعاق تطوير شرعية 

محلية حقيقية للسلطة.
ويشـــير هذا بوضوح إلى أن الإدارة 
منظمـــة  كانـــت  مهمـــا  التكنوقراطيـــة، 
وممولـــة بشـــكل جيـــد، ليســـت ضمانة 
للسلام المســـتدام، خصوصًا في بيئات 
والصراعـــات  بالانقســـامات  مشـــحونة 
العرقية والسياســـية، كما هو الحال في 
غزة، حيـــث التحديات تشـــمل الاحتلال، 
الفصائل  بيـــن  الداخليـــة  الانقســـامات 
الفلسطينية، والضغط الدولي والإقليمي 

المتزامن.
وبالتالـــي، فإن هـــذه التجربة تعطي 
مؤشـــرا مهما علـــى المخاطـــر التي قد 
تواجـــه أي خطة انتقالية يُشـــرف عليها 
بلير فـــي القطاع، وتســـلط الضوء على 
أهمية دمج مشـــاركة الســـكان المحليين 
كشـــرط أساســـي لتحقيق نجاح حقيقي 

ومستدام. دروس الماضي تصنع المستقبل

تجربة بلير في العراق تشير 

إلى أن الحلول المفروضة من 

الخارج دون إشراك السكان 

المحليين معرضة للفشل 

والفوضى



 بغــداد - يســــتعد العراق لإبرام سلسلة 
من الاتفاقيات الجديدة لتحديث سوق المال 
وتطويــــر بنيتــــه التنظيميــــة والتقنية، في 
خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز 

جاذبية بيئة الاستثمار.
وتأتي هــــذه التحركات في إطار جهود 
أوســــع لإعادة بنــــاء الثقة بالقطــــاع المالي 
وجــــذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، 
بعــــد ســــنوات مــــن الجمــــود والتحديات 

السياسية والاقتصادية.
وتُشكّل هذه الاتفاقيات محطة مفصلية 
في مسار إصلاح الســــوق المالي العراقي، 
بما يعزز الشــــفافية، ويرفع كفاءة التداول، 
ويمهّــــد الطريــــق لمرحلة جديــــدة من النمو 

والاستقرار المالي.
وأكد مستشــــار رئيس الوزراء للشؤون 
الماليــــة الأحــــد أن الأســــواق الماليــــة تمثل 
العمــــود الفقــــري للنمــــو الاقتصــــادي في 
العراق، فيما أشــــار إلى وجــــود اتفاقيات 
جديدة لتحديث الســــوق وتعزيز الشفافية 

وجذب المستثمرين.
وقــــال مظهــــر محمد صالح، مستشــــار 
رئيــــس الــــوزراء، فــــي كلمة ألقاهــــا خلال 
مؤتمر أسبوع المستثمر العالمي المنعقد في 
بغداد إن ”رؤية العــــراق 2050 انطلقت قبل 

أسابيع قليلة على مراحل واضحة”.
وأشــــار إلى أن ”الرؤيــــة بلا عمل تبقى 
مجرد حلم، والعمــــل بلا رؤية يعد مضيعة 
للوقت، بينما الجمــــع بينهما يمثل نجاحا 
حقيقيا لمسيرة تقدم البلدان، وهذا المؤتمر 
هو عمــــل وتحقيــــق للرؤيــــة والنجاح في 

مسيرة العراق“.
وأوضح صالــــح أن ”الأســــواق المالية 
تبقى الرابط الأساسي لتطور الاقتصادات، 

وأن غيابهــــا يعد هدرا للمــــال والقطاعات 
الحقيقيــــة“، مبينــــا أن ”المرحلة الأولى من 
الرؤية بدأت من خلال هيئة الأوراق المالية 
مع الســــوق العراقيــــة، باعتبارها الخطوة 

الأولى نحو التقدم“.
وبــــينّ أن الأســــواق الماليــــة والتمويل 
يســــبقان جميــــع النشــــاطات الاقتصادية، 
مؤكدا أنــــه لا يمكن لأي نشــــاط حقيقي أن 

ينهض من دون تمويل. 
ووقّعــــت البورصــــة مذكــــرة تفاهم مع 
علاقــــات المســــتثمرين في المنطقــــة لتعزيز 
مستوى الشفافية والإفصاح ودعم الشركات 

المدرجة مع المستثمرين محليا وإقليميا.

بالتعليمات  للالتــــزام  اتفاقيــــة  وكذلك 
المقــــررة مــــن قبــــل هيئــــة الأوراق الماليــــة 
العراقية المعمول بها حاليا لتتضافر جميع 
الجهــــود لتوفير بيئة اســــتثمارية شــــفافة 

وتوسيع قاعة الاستثمار.
وبحســــب بيانات هيئة الأوراق المالية 
المنشــــورة على منصتها الإلكترونية، يبلغ 

عدد الشركات المدرجة 103 شركات فقط.
وتســــتحوذ البنوك على القسط الأكبر 
مــــن الســــوق مــــع تــــداول أســــهم 42 بنكا 
وعشــــرين شــــركة صناعية و11 شــــركة في 
قطــــاع الخدمــــات و9 شــــركات فــــي قطاع 
الفندقة والسياحة وثماني شركات زراعية 
و6 شــــركات للاســــتثمار المالي و5 شركات 

تأمين وشركتين للاتصالات.

 عمــان - أكـــدت أوســـاط فـــي قطاعات 
تجارية وخدمية أن بوابة التجارة والأداء 
اللوجســـتي التـــي أطلقهـــا الأردن مؤخرا 
ستســـهم فـــي تســـهيل التجـــارة وتطوير 
فـــي  البلـــد  تنافســـية  وتعزيـــز  بنيتهـــا، 

الاقتصاد العالمي.
وتشـــكل هذه الخطوة جـــزءًا من رؤية 
حكومية أوســـع لتعزيز النمو الاقتصادي 
المســـتدام وفتـــح آفاق جديـــدة للصادرات 
والاســـتثمار، فـــي بلـــد يعتبـــر مـــن أكثر 
البلدان العربية اعتمادا على المســـاعدات 

الخارجية.
والمشروع يعد ثمرة تعاون مشترك مع 
الوكالـــة الألمانية للتعـــاون الدولي ومركز 
التجـــارة الدوليـــة ومشـــاركة فاعلـــة من 
الشـــركات المحلية ويتضمن العشرات من 
المؤشرات التي تغطي كافة مراحل سلسلة 

التوريد.

وتسعى هذه المبادرة إلى تحسين بيئة 
الأعمال، وتبســـيط الإجـــراءات الجمركية 
المؤسسية  القدرات  وتطوير  واللوجستية، 
للقطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع 

أفضل الممارسات الدولية.
ومـــن المتوقع أن تخـــدم البوابة تخدم 
جميـــع الجهـــات الفاعلـــة فـــي التجـــارة، 
فهي مهمـــة للتاجر والجمـــارك والجهات 
الرقابيـــة، لتوفيـــر المعلومـــات التي تخدم 

المستورد والمستثمر وشركات التخليص.
الرقابـــة  أدوات  مـــن  أداة  وبصفتهـــا 
على جودة الخدمة المقدمـــة من قبل دائرة 
الجمـــارك والجهـــات الرقابيـــة الأخـــرى، 
ســـتعمل على تقليل زمـــن وقف الحاويات 

في الموانئ أو المراكز الجمركية.
ويقـــول رئيس غرفـــة تجـــارة الزرقاء 
حســـين شـــريم، إن البوابة منصـــة رقمية 

ذكية موحدة لتبسيط وتسهيل الإجراءات 
التجارية، تدمج بيانـــات أكثر من 40 جهة 
حكومية كالمواصفات والمقاييس ومؤسسة 

الغذاء والدواء ودائرة الجمارك.
وتســـتخدم هذه الجهات أكثر من 1500 
مؤشـــر أداء ونحـــو 450 لوحـــة تفاعليـــة، 
تُعرض من خلالهـــا بيانات حركة التجارة 
برا وجـــوا وبحرا لحظة بلحظة، بالإضافة 
إلـــى زمن الإفراج عن البضائع وغيرها من 

المعلومات اللوجستية.
وأوضح شـــريم أن أهميتها تكمن في 
زيـــادة الشـــفافية واتخاذ القـــرارات، عبر 
توفـــر بيانـــات دقيقـــة وفورية عـــن حركة 
التجـــارة وزمـــن الإفـــراج عـــن البضائع، 
بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية 

الرسمية.
وأكد أنها ستســـاعد فـــي تحديد نقاط 
التأخيـــر واتخاذ القـــرارات والإصلاحات 
الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الجمركية، 
حيـــث تعمل كواجهـــة وحيـــدة تربط بين 
مختلف الجهـــات الحكومية، مما يقلل من 

البيروقراطية ويسرع عمليات التخليص.
ويعد الأداء اللوجســـتي مـــرآة كفاءة 
الدولة في نقل وتخزين وإدارة السلع، وأن 
أهميته تتمثل في تقليل التكاليف وتسريع 
العمليات، بما يضمن حركة السلع بكفاءة 
أكبر، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويوفر 
الوقت في سلاســـل الإمـــداد، وكذلك زيادة 

التنافسية.
وقـــال شـــريم إن ”الدولـــة ذات الأداء 
وجهـــة  تصبـــح  الجيـــد  اللوجســـتي 
جاذبـــة للتجـــارة والاســـتثمار الأجنبـــي، 
وتتمكـــن شـــركاتها مـــن المنافســـة علـــى 
المســـتوى العالمي، بالإضافـــة إلى تحقيق 
تســـليم  يضمـــن  بمـــا  العمـــلاء،  رضـــا 
المنتجـــات في الوقـــت المحـــدد وبأقل قدر 

من المشاكل.“
أحدثـــت عاصفـــة الرســـوم الأميركية 
الشـــاملة صدمة في الأردن كغيره من دول 
العالم حتى مـــع إعلان تأجيل تطبيقها 90 
يومـــا، لكن الخطوة حركـــت المياه الراكدة 
ودفعت كل دولة إلـــى التفكير في مواجهة 
الوضـــع الجديد، بمـــا في ذلك الســـلطات 
في عمّان التي تجد نفســـها أمـــام حتمية 

استيعاب هذه المشكلة.
وأثار فـــرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب رســـوما بنســـبة 20 فـــي المئة قلق 

المصنعـــين والمصدريـــن فـــي الأردن، الذي 
تربطـــه بالولايات المتحـــدة اتفاقية تجارة 
حرة، فيما ظل الموقف الرسمي هادئا يتابع 

التطورات أولا بأول.
وتعد الولايات المتحدة ســـوقا رئيسية 
للصادرات الأردنية، حيث تجاوزت قيمتها 
ثلاثـــة مليـــارات دولار، وفـــق التقديـــرات 

الرسمية.
وتتنوع صادرات البـــلاد بين الملابس 
والأســـمدة  والمجوهـــرات  وتوابعهـــا 
وخدمـــات  الصيدلانيـــة  والمحضـــرات 
الغذائية  والمـــواد  المعلومات  تكنولوجيـــا 
والمنتجـــات الحيوانية الحية والصناعات 

الهندسية.
في المقابل تشـــمل الواردات المنتجات 
المعدنية ومعـــدات النقل والآلات والأجهزة 
الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية 
صناعـــة  ومنتجـــات  الطبيـــة  والأجهـــزة 
الأغذيـــة والمنتجـــات الحيوانيـــة والأثاث 

والمصنوعات الحديدية وغيرها.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص 
ونقل البضائع، ضيـــف الله أبوعاقولة إن 
”البوابـــة تمكّن القطاعـــين العام والخاص 

من تحديد وإزالة التأخيرات في سلاســـل 
التوريـــد وتبســـيط الإجـــراءات لعمليات 
تجارية ولوجســـتية أكثر سلاسة وتعزيز 

التنافسية ودعم الإصلاحات.“
وأوضح أن من ميزاتها توفير بيانات 
لحظية ومســـتمرة حول زمـــن الإفراج عن 
الشـــحنات عبر الحدود البحرية والجوية 
والبريـــة، والاســـتعاضة عـــن الدراســـات 
التقليدية التي عادةً ما تســـتغرق شهورًا، 

بنتائج دقيقة وقابلة للتنبؤ.
وتطـــرق كذلك إلى إمكانيـــة قياس أثر 
أي إصلاح بشـــكل فوري، وهو ما يســـهم 
في تســـريع عمليـــات التخليـــص وتقليل 

الأخطاء.
أعلـــى  يحقـــق  الأردنـــي  الاقتصـــاد 
نســـبة تغطية تاريخية للصـــادرات مقابل 
المستوردات، وفق تقرير التجارة الخارجية 
في الأردن للأشـــهر السبعة الأولى من عام 

.2025
وبحســـب بيانـــات أصدرتهـــا دائـــرة 
الإحصاءات العامة قبـــل أيام حقق الأردن 
أعلى نســـبة تغطية تاريخيـــة للصادرات 
مقابـــل الواردات لتبلغ 51 في المئة بارتفاع 

اثنين في المئة على أســـاس ســـنوي، وفق 
تقرير التجارة الخارجية للأشـــهر السبعة 

الأولى من عام 2025.
وخلال تلك الفترة نمت الصادرات إلى 
دول منطقة التجارة الحرة العربية بنسبة 
13.9 فــــي المئــــة لتبلــــغ 3.12 مليــــار دولار، 
متصدرة بذلك قائمة الشــــركاء التجاريين 

للأردن.

وقال نقيب تجار الألبســـة والأقمشـــة 
والأحذية ســـلطان علان إن ”المنصة عبارة 
عن قاعـــدة بيانات لحظيـــة متاحة للتاجر 
والجمـــارك والجهات الرقابية،“ وهي جزء 

مما كانوا يطالبون به سابقًا.
ووفق علان تتضمن شقين الأول توفير 
المعلومة التي تخدم المســـتورد والمستثمر، 

والثاني أداة من أدوات الرقابة على جودة 
الخدمـــة المقدمـــة من قبل دائـــرة الجمارك 
والجهات الرقابيـــة الأخرى، بالإضافة إلى 
تقليل عمليات وقـــوف الحاويات بالموانئ 

أو المراكز الجمركية.
وأكــــد أن زمــــن الإفــــراج الآن يمثــــل 
تحديًــــا، وهو ميــــزة للدولة التــــي تقيس 
مقارنــــة  اللوجســــتي  أدائهــــا  مســــتوى 
حــــرص  علــــى  وشــــدد  الجــــوار.  بــــدول 
التجــــار على نشــــر وتعميم هــــذه البوابة 
منهــــا  للاســــتفادة  التجــــاري  لقطاعهــــم 

قدر الإمكان.
وفـــي أواخر أغســـطس أبقـــت وكالة 
ســـتاندرد اند بورز للتصنيـــف الائتماني 
طويل الأجـــل بالعملة المحليـــة والأجنبية 
للأردن عند بي.بي-/بي مع نظرة مستقرة.
وعللـــت ذلك فـــي تقريرهـــا، بأنه جاء 
نتيجة اســـتقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم 
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  فـــي  المحـــرز 
والماليـــة، والدعـــم الدولـــي القـــوي الذي 
يحظـــى به الأردن، إضافة إلى المرونة التي 
أظهرها في التعامل مع الاضطرابات التي 

شهدتها المنطقة.

 لندن - تشهد الاقتصادات الغنية، وعلى 
رأســـها دول مجموعـــة الســـبع، تصاعدًا 
مقلقًـــا في مســـتويات الدين العام، وســـط 
تحذيـــرات متزايدة من انفلات الســـيطرة 

على العجز المالي.
ومـــع تزايد النفقات العامـــة، وارتفاع 
كلفة خدمـــة الدين، وتباطـــؤ النمو، باتت 
هـــذه الاقتصادات تواجـــه تحديا مزدوجا 
لا يتمثـــل فـــي الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار 
المالي دون التضحيـــة بمتطلبات التحفيز 

الاقتصادي.
ومـــن المتوقـــع أن تقـــدم الاقتصادات 
المتقدمة، من الولايات المتحدة إلى فرنسا، 
فصلا جديدا من المســـرح السياســـي أمام 
الأســـواق المالية الأســـبوع المقبل، وســـط 
غيـــاب أي بوادر حل لأزماتهـــا المتصاعدة 

في الدين العام.
وفـــي أســـبوع هـــادئ علـــى صعيـــد 

قرارات البنـــوك المركزية والبيانات 
الاقتصادية، من المرجح أن 

تتجه الأنظار إلى 
الاضطرابات المالية 

والسياسية التي 
تعصف بمعظم 
دول مجموعة 

السبع، وما 
بعدها.

وإلى جانب 
التطورات المحتملة في أزمة 
الإغلاق الحكومي بواشنطن 

والمفاوضات لحل الأزمة المالية 
في باريس، تستعد اليابان 
لقيادة جديدة تتولى إدارة 

أكبر عبء ديـــون في العالم، بينما تمضي 
بريطانيـــا قدماً فـــي معاناتها الطويلة مع 

إعداد ميزانيتها المقبلة.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء 
ماليـــة الاتحـــاد الأوروبـــي، المقـــرر عقده 
الخميـــس المقبـــل، تمويل خطـــة الاتحاد 
المالية متعددة الســـنوات، في ما قد يكون 
مســـرحاً لخلافـــات جديـــدة بـــين الـــدول 

الأعضاء.
وقـــد تعكس الصـــورة العامة كيف أن 
الخلافات السياســـية ترهـــق الاقتصادات 
الكبـــرى التي تواجـــه ضغوطـــاً متزايدة 

بسبب تراكم الديون الحكومية الضخمة.
النقد  صنـــدوق  تقديـــرات  وبحســـب 
الدولي التي كشـــف عنها الشهر الماضي، 
فـــإن الدين العام العالمي وصل الآن إلى 99 

تريليون دولار.

ويبلـــغ إجمالـــي ديـــون دول مجموعة 
الاقتصادات الســـبع الكبـــرى حوالي 61.3 
تريليـــون دولار تقريبًـــا، وهو مـــا يوازي 
124.15 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي النـــاتج 

الإجمالي لهذه الدول مجتمعة.
وتتصـــدر الولايـــات المتحـــدة القائمة 
بواقع 37 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 
10.1 تريليـــون دولار، والمملكـــة المتحـــدة 
بديـــون قدرها 3.69 تريليـــون دولار، تليها 

فرنسا بحوالي 3.6 تريليون دولار.
وتحتـــل إيطاليا المركز الخامس بنحو 
3.2 تريليـــون دولار، ثم ألمانيا بقرابة ثلاثة 
تريليونات دولار، وأخيرا كندا بمقدار 2.48 

تريليون دولار.
ومن المرجـــح أن تســـتقطب المواجهة 
داخـــل الكونغرس الأميركـــي أكبر قدر من 
الاهتمام، مع احتمال تصعيدها إذا مضى 
الرئيس دونالـــد ترامب في تهديده بفصل 
الموظفـــين الفيدراليـــين بدلا مـــن منحهم 

إجازة إجبارية مؤقتة.
وفي الوقت نفسه، 
تواجه فرنسا مهلة نهائية 
وشيكة لتقديم ميزانيتها، 
وتحتاج إلى تشكيل 
حكومة للقيام بذلك.
وفرنسا ستكون 
الدولة الأكثر 
عرضة لأزمة 
سندات حكومية 
خلال العامين 
المقبلين، متفوقةً على 
نظرائها، بما في ذلك 
المملكة المتحدة والولايات 

المتحدة، وفقاً لمســـح أجراه دويتشـــه بنك 
ونشر الاثنين الماضي.

أما فـــي اليابان، فســـتتولى ســـاناي 
تاكايشـــي، الفائـــزة بانتخابـــات رئاســـة 
الحـــزب الليبرالـــي الديمقراطي الســـبت، 
منصبها كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء 
لتقـــود بلدها عبـــر عملية إعـــداد ميزانية 

معقدة.

وقدمـــت وزارة الماليـــة في أغســـطس 
طلبـــا أوليا بقيمـــة 32.4 تريليون ين (219 
مليـــار دولار) لتغطيـــة احتياجات تمويل 
الديون للســـنة المالية المقبلـــة، وهو أعلى 
مبلـــغ علـــى الإطـــلاق يُخصـــص لتكاليف 

خدمة الدين.
كبيـــر  كيمـــورا،  تـــارو  وبحســـب 
الاقتصاديـــين في ”بلومبيرغ إيكونوميك“، 
فإن تاكايشـــي، المعروفـــة بموقفها الداعم 
مـــن  خففـــت  التحفيزيـــة،  للسياســـات 
دعواتها إلى التوســـع المالي ومعارضتها 
بنـــك  قبـــل  مـــن  الفائـــدة  أســـعار  لرفـــع 
اليابـــان في ظـــل ارتفـــاع التضخم خلال 

حملتها الانتخابية.
ولكن كيمـــورا قال ”إنها مع ذلك، تبدو 
أكثر ميـــلا من غيرها إلى تحفيز الاقتصاد 

الياباني“.

الإثنين 42025/10/06

السنة 48 العدد 13625 اقتصاد

وإ

الأسواق المالية تبقى 

الرابط الأساسي لتطور 

الاقتصادات

مظهر محمد صالح

51
في المئة نسبة تغطية الصادرات 

بالواردات في أول سبع أشهر وهو 

الأكبر على الإطلاق

99
تريليون دولار حجم ديون العالم، 

منها 61.3 تريليون إجمالي ديون 

مجموعة السبع

الاقتصادات الغنية تحت ضغط انفلات السيطرة

على الديون المتفاقمة

اتفاقيات عراقية جديدة

لتحديث سوق المال

مبادرة أردنية لدعم تنافسية التجارة في سلاسل التوريد 
توحيد الإجراءات في منصة تضم 1500 مؤشر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية

بوابة لوجتسية وتجارية أكثر من مهمة

فــــــي ظــــــل التحديات المتســــــارعة التي يشــــــهدها الاقتصــــــاد العالمي، تبرز 
ــــــدول النامية في سلاســــــل التوريد  ــــــة إلى تعزيز نشــــــاط ال الحاجــــــة الملحّ
ــــــادرة طموحــــــة تهدف إلى  ــــــق، أطلق الأردن مب ــــــة. ومن هــــــذا المنطل العالمي
ــــــة وتمكينها مــــــن الاندمــــــاج بفاعلية في  دعــــــم تنافســــــية التجــــــارة الأردني

الأسواق العالمية.

البوابة تسهل 

الإجراءات وتدمج بيانات 

40 جهة حكومية

ميزاتها توفير بيانات 

لحظية وتقديم نتائج 

دقيقة وقابلة للتنبؤ

حسين شريم

ضيف الله أبوعاقولة

ـــن المتوقـــع أن تقـــدم الاقتصادات 
ة، من الولايات المتحدة إلى فرنسا، 
جديدا من المســـرح السياســـي أمام 
واق المالية الأســـبوع المقبل، وســـط 
 أي بوادر حل لأزماتهـــا المتصاعدة 

ين العام.
ـــي أســـبوع هـــادئ علـــى صعيـــد 

ت البنـــوك المركزية والبيانات 
صادية، من المرجح أن

لأنظار إلى
طرابات المالية
اسية التي
ف بمعظم 
جموعة 

، وما 
.

لى جانب 
رات المحتملة في أزمة

بواشنطن  ق الحكومي
وضات لحل الأزمة المالية

ريس، تستعد اليابان 
إدارة تتولى جديدة

متزايدة  الكبـــرى التي تواجـــه ضغوطـــا
بسبب تراكم الديون الحكومية الضخمة.

النقد  صنـــدوق  تقديـــرات  وبحســـب 
الدولي التي كشـــف عنها الشهر الماضي، 
99 وصل الآن إلى 9فـــإن الدين العام العالمي

تريليون دولار.

ث 3.2 تريليـــون دولار، ثم ألمانيا بقرابة
تريليونات دولار، وأخيرا كندا بمقدار

تريليون دولار.
ومن المرجـــح أن تســـتقطب الموا
أكبر قد داخـــل الكونغرس الأميركـــي
الاهتمام، مع احتمال تصعيدها إذا م
الرئيس دونالـــد ترامب في تهديده بف
الموظفـــين الفيدراليـــين بدلا مـــن من
إجازة إجبارية مؤق
الوقت نف وفي
تواجه فرنسا مهلة نه
وشيكة لتقديم ميزاني
وتحتاج إلى تش
حكومة للقيام ب
وفرنسا ست
الدولة ا
عرضة 
سندات حك
خلال الع
المقبلين، متفوقةً
نظرائها، بما في
المتحدة والولا المملكة



 واشــنطن - أشــــعل الإعلامي الأميركي 
تاكــــر كارلســــون، ضجــــة واســــعة بعــــد 
تصريحاتــــه الحادة حول مفهوم ”شــــعب 
الصــــراع  ســــياق  فــــي  المختــــار“  اللــــه 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
وفي مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرًا، 
قال كارلسون ”لا يوجد شيء اسمه شعب 
اللــــه المختار. اللــــه لا يختار شــــعبًا يقتل 
الأطفــــال. هــــذه هرطقــــة، وهــــم مجرمون 
تفعلــــه  مــــا  ”كل  وأضــــاف:  ولصــــوص.“ 
إســــرائيل يتعارض مع الإنجيــــل وتعاليم 
يســــوع، فكيف يمكننا الموافقة على شيء 

كهذا؟“
هذه الكلمات، التي ربطها كارلســــون 
بالقصــــف الإســــرائيلي فــــي غــــزة، أثارت 
جدلاً لاهوتيًا وسياســــيًا وإعلاميا، خاصة 
بين المســــيحيين الإنجيليــــين والجماعات 

الصهيونية في الولايات المتحدة.
في  بســــرعة  التصريحات  وانتشــــرت 
والدوليــــة،  الأميركيــــة  الإعــــلام  وســــائل 
ووصفت ”ســــي.إن.إن“ التصريحات بأنها 
”صفعة للصهيونية المســــيحية“، مشــــيرة 

إلى أن كارلســــون، الذي غــــادر فوكس في 
2023، يســــتمر في تحدي الخط الرســــمي 
للقنــــاة التي دعمت إســــرائيل بقــــوة. أما 
”فوكس“، فكانــــت تغطيتها أكثر حذرًا، مع 
برامج تحليلية تناقش ما إذا كانت كلماته 
”مسيحية أم معادية للسامية“، مستشهدة 
بآيات من ســــفر التثنيــــة التي تتحدث عن 

”شعب مختار.“

نيويورك تايمز والغارديان:
من جانبها، نشرت صحيفة الغارديان 
مقالاً بعنوان ”كارلســــون يهاجم أسطورة 
الشــــعب المختــــار: هــــل ينهــــار التحالف 
الإنجيلي – الإســــرائيلي؟“، مشيرة إلى أن 
تصريحاتــــه تعكس تحولاً في الرأي العام 
الأميركي، حيث انخفض الدعم لإســــرائيل 
بنسبة 10 في المئة بين الشباب المسيحيين 

منذ 2023.
وركزت نيويــــورك تايمز على الجانب 
اللاهوتي، مقارنة بين تفســــير كارلســــون 
لإنجيــــل متــــى (7:16) وبــــين التفســــيرات 

التقليدية لسفر التكوين (12:3).
واحتفت قنــــوات عربية بالتصريحات 
إعلامي“،  ”زلــــزال  باعتبارها  وصورتهــــا 
وفــــي مقابــــلات مــــع محللــــين رأوا فيها 
”انهيــــارًا للدعــــم الأميركي غير المشــــروط 

لإسرائيل.“
وتشــــرت الجزيــــرة فيديــــو للمقابلــــة 
بلغــــة عربيــــة، حصد ملايين المشــــاهدات، 
ووصفتهــــا بأنها ”صوت مســــيحي يدافع 

عن الفلسطينيين.“
كمــــا شــــهدت منصــــة إكــــس انفجارًا 
فــــي التفاعلات، ضمــــن هاشــــتاغات مثل 
 ،TuckerCarlson، #ChosenPeople#

و#Heresy . وعكست التعليقات مزيجًا من 
الدعم الواســــع من المسلمين واليساريين، 

والغضب من اليمين الإنجيلي.

وقال معلق:

وأكد آخر:

وأشار معلق ثالث:

وطالب حساب:

وقالت معلقة:

واعتبر ناشط:

 وشــــهد الرأي العام الأميركي بشــــأن 
إســــرائيل تحولاً دراماتيكياً نحو السلبية 
تجاه إســــرائيل، خاصة بعد 21 شهراً من 
حرب غزة، مع انخفــــاض الدعم إلى أدنى 
مستوياته التاريخية. وهذا التحول يشير 
إلى ”انهيار الدعم الحزبي التقليدي“، وقد 

يغير السياسة الأميركية طويل الأمد.  

 القاهــرة - أصـــدر رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء المصـــري مصطفـــى مدبولـــي 
قرارا بتشـــكيل لجنة رئيســـية لتطوير 
بإعـــداد  تختـــص  المصـــري،  الإعـــلام 
خارطة طريق مُتكاملـــة لتطوير الإعلام 
بشـــكل  المســـتهدفات  تتضمن  المصري، 
واضـــح، بما في ذلـــك توصيف الوضع، 
التعامـــل  يتعـــين  التـــي  والتحديـــات 
والأشـــخاص  الجهات  وتحديـــد  معها، 
المنـــوط بهـــم تنفيـــذ الخارطـــة بشـــكل 

فاعل.
ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
بوضع خارطـــة طريق شـــاملة لتطوير 
الإعلام المصري، بالاســـتعانة بالخبرات 
والكفـــاءات المتخصصـــة، بمـــا يضمن 
مواكبـــة الإعـــلام الوطنـــي للتغيـــرات 
العالميـــة المتســـارعة، ويمكنه مـــن أداء 

رسالته.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 
بنـــاءً علـــى مـــا عرضه رئيـــس المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام، بالتنســـيق مع 
رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة 

الوطنية للصحافة.
الخبـــرات  علـــى  اللجنـــة  ترتكـــز   
والكفاءات المتخصصة وتضم نخبة من 

كبار الإعلاميين وخبرات رقمية وثقافية 
لدعـــم التحول الإعلامـــي. ونص القرار 
أيضا على ضم أســـماء بارزة في الفكر 

والثقافة والإعلام. 

ونص القـــرار على أن تُعـــد اللجنة 
الرئيســـية لتطويـــر الإعـــلام المصـــري 
تقريـــرا بنتائـــج أعمالهـــا وتوصياتها 
وآليـــات تنفيذهـــا خـــلال شـــهرين من 
تاريخـــه، يعرضه رئيســـها على رئيس 
مجلـــس الـــوزراء تمهيـــدا لعرضه على 
رئيـــس الجمهورية. وتُشـــكل بقرار من 
رئيس اللجنة الرئيســـية لجـــان فرعية 
برئاســـة أحد أعضاء اللجنة الرئيســـية 
وعضويـــة عـــدد مناســـب مـــن أعضاء 
اللجنة الرئيســـية، مع جواز الاستعانة 
بغيرهم، وتحُدد في القرار اختصاصات 

اللجان الفرعية على أن تعرض كل لجنة 
فرعية من خلال رئيســـها تقريرا برأيها 
على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر 
من تاريـــخ صدور قرار تشـــكيل اللجان 

الفرعية.
ويدعـــم الرئيـــس السيســـي فكـــرة 
وجود سياســـة إعلامية شـــاملة بغرض 
تكريس ثقافة الإعـــلام المحترف، وتقوم 
تلـــك الرؤيـــة علـــى أكتـــاف الكفـــاءات 
الشـــبابية ليكون الإعلام المصري مؤثرا 
ومقنعا وقادرا على إعادة تشـــكيل وعي 
الجمهور، لكن الهيئـــات الإعلامية التي 
تعاقبت على المشـــهد علـــى مدار خمس 
ســـنوات لم تنجح في تنفيذ هذه الرؤية 
بشكل صحيح خلال السنوات الماضية.

رؤيتهـــا  عـــن  الحكومـــة  وأعلنـــت 
لتطويـــر أداء الإعلام المصري عام 2020، 
لكـــن لم ينفـــذ منها ســـوى القليل الذي 
لم يكف لجعل الجمهور نفســـه يشـــعر 
بوجود تغيير إيجابي، حيث اســـتمرت 
الوجوه نفسها تقريبا، وبقيت السياسة 
التحريريـــة ذاتها قائمة رغـــم إحاطتها 
بعـــدد مـــن الخطـــوط الحمـــراء، وظلت 
الكثيـــر من المنابـــر الإعلامية بعيدة عن 
التطوير أو علـــى الأقل مواكبة الأحداث 

الهامة.

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/10/06
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اللجنة الرئيسية لتطوير 

الإعلام المصري ستعد 

تقريرا بنتائج أعمالها 

وتوصياتها وآليات 

تنفيذها خلال شهرين

@AthousandBrains
 DNAالله لا يختار الناس بناءً على الـ”
(أو عدمه).“… تاكر كارلسون. أوافق… 
إذا كنت مســــــيحياً وتســــــمي اليهود 
شعب الله المختار، تحقق من صحتك 
النفســــــية ســــــريعاً، قد تكون مريضاً 

نفسياً.

@jonathanaplumb
غير متأكد مما يتحــــــدث عنه. الكتاب 
ــــــن صراحــــــة أن  المقــــــدس نفســــــه يعل
إســــــرائيل شــــــعب الله المختار. ما لا 
يفهمه تاكر هو أن إســــــرائيل تشــــــتت 
ــــــاس عاديين عبر الثقافات  وتوجد كأن
ــــــرة في العالم. نحن من نســــــمع  الكثي
صوت الرب ونقــــــوم بعمله، رغم عدم 
وجودنا في دولة إســــــرائيل (التي هي 
ــــــا أميركي.  فقــــــط لأحفاد يهــــــوذا). أن
لكنني أيضاً من نسل أفرايم، وأعرف 
ــــــش المختار قبل  ــــــي كنت بين الجي أنن

مجيئي إلى هذا العالم.

@Dr_Gedeon_1999
تاكر كارلسون: ”لا يوجد شيء اسمه 
”الشعب المختار“؛ الشعب المختار هم 
ــــــن يختارون المســــــيح، وقول ذلك  الذي
ليس معــــــاداة للســــــامية. الله لا يحب 
بعــــــض الناس أكثر بســــــبب الـDNA؛ 
بل هو عالمي، وهذا الرسالة الرئيسية 
للمســــــيحية.  بعــــــد رحيل تشــــــارلي، 
تبقى لنا فقــــــط تاكر وكانديس. يرجى 

الصلاة من أجلهم.

@DefiyantlyFree
قــــــد يرغب تاكر في قضــــــاء وقت أقل 
مــــــع القرآن وأكثر مع الكتاب المقدس. 
ــــــك إثباتاً كتابياً  ــــــذا للمرة الـ١٠٠، إلي ل
وتاريخياً كاثوليكياً وبروتستانتياً بأنه 

@MelissaRedpill
يجب ســــــماع هذا! تاكر كارلسون: 
أقــــــدم الهرطقات المســــــيحية هي أن 
بطريقة  الله يفضل ”الشعب المختار“ 
ــــــار الوحيد  ”لا، الشــــــعب المخت ما – 
ــــــن يختارون  في المســــــيحية هم الذي
لكن يومياً،  يســــــوع. نقطة وانتهى.“ 
لدينا أشخاص مثل ليندسي غراهام 
فــــــي الكونغرس يقولون إن عدم دعم 
الحكومة العلمانية الإسرائيلية يعني 
ــــــك. هذا ليس  أن الله ســــــيقضي علي

الرسالة المسيحية. شكراً تاكر!!

@Luckylefty314
ــــــي تاكر بالعقل الســــــليم.  ــــــراً يأت أخي
شــــــعب الله المختار هم الذين يؤمنون 
بيســــــوع المســــــيح بوضوح وبساطة، 
أي شــــــخص يقول خلاف ذلك يكذب 
أو لا يعرف كيف يقرأ الكتاب المقدس 
بشكل صحيح. ابدأ دراسة اللاهوت 
العهــــــدي، الديسبنسيشــــــناليزم ليس 

كتابياً!

 الريــاض - فـــي تطـــور مفاجـــئ يُعد 
نقطـــة تحـــول فـــي الإعـــلام الرياضي 
الســـعودي، أُعلـــن رســـميًا عـــن إغلاق 
 SSC إس.إس.ســـي  قنـــوات  جميـــع 
بشـــكل  الســـعودية)  الرياضة  (شـــركة 
نهائي يوم الخامس مـــن أكتوبر 2025، 
مـــع نقل كامـــل حقوق البـــث الرياضي 
ومنصـــة  ”إم.بي.ســـي“  شـــبكة  إلـــى 

شاهد.
هـــذا الإعلان، الذي جاء بعد أشـــهر 
مـــن الشـــائعات والتســـريبات، يعكس 
تحـــولاً إســـتراتيجيًا كبيرًا في ســـوق 
حقـــوق النقـــل الرياضـــي، حيث يهدف 
إلى تعزيز التنافسية والوصول الرقمي 
للجمهور العريض في المملكة والمنطقة 
العربية. وأثار الإعلان جدلاً واسعًا على 
وســـائل التواصل، مع آلاف التغريدات 
تعبـــر عـــن الحزن علـــى ”نهايـــة حقبة 

إس.إس.سي.“

وأطلقت إس.إس.ســـي، فـــي يوليو 
2021 كشبكة رياضية حكومية سعودية، 
وكانت الوجهة الرئيســـية لنقل الدوري 
روشن)،  (دوري  للمحترفين  الســـعودي 
الأوروبيـــة  والدوريـــات  الملـــك،  كأس 
مثل الإنجليزي والإســـباني. ومع ذلك، 
شهدت الســـنوات الأخيرة صراعًا حادًا 
حول تجديد العقود، خاصة بعد فشـــل 
مفاوضـــات 2025 مـــع رابطـــة الـــدوري 

السعودي.
وفـــق  الإغـــلاق  أســـباب  وتشـــمل 
المحليـــة،  الحقـــوق  فقـــدان  مطلعـــين 
ففـــي يونيـــو 2025، نقلـــت حقـــوق بث 
الـــدوري الســـعودي (2025/2026) إلـــى 
منصـــة ”ثمانية“ (T8)، مـــع بث مجاني 
وإلغاء التشـــفير في المنطقـــة العربية، 
ممـــا أدى إلى تراجـــع إيـــرادات ”إس.
 70 إلـــى  تصـــل  بنســـبة  إس.ســـي“ 

في المئة.
بالإضافـــة إلى ذلك بـــرزت تحديات 
مالية واستراتيجية إذ ارتفعت تكاليف 
الحقـــوق الدوليـــة (مثـــل دوري أبطال 
آســـيا والـــدوري الإيطالـــي)، بالإضافة 

إلـــى التوجـــه الحكومـــي نحـــو دمـــج 
الإعـــلام الرياضـــي تحـــت مظلـــة أكبر 
الجمهور  لتوســـيع  ”إم.بي.ســـي“  مثل 

الرقمي.
ويقـــول معلقـــون إن الإغـــلاق ليس 
”انهيـــارًا“ بقدر مـــا هو إعـــادة هيكلة، 
حيث ستســـتمر شـــركة إس.إس.ســـي 
 (production house) إنتاجـــي  ككيـــان 
للمحتـــوى الرياضـــي، لكن بـــدون بث 

تلفزيوني مباشر.
ومـــع الإغـــلاق، انتقلـــت الحقـــوق 
بشـــكل حصري إلى شـــبكة إم.بي.سي 
ومنصـــة شـــاهد. وســـتحصل شـــبكة 
إم.بي.ســـي علـــى الغالبيـــة العظمـــى، 
بمـــا فـــي ذلـــك الدوريـــات الأوروبيـــة 
الإيطالـــي)،  الإســـباني،  (الإنجليـــزي، 
دوري أبطـــال أوروبـــا (جزئيًا)، وكأس 
العالم 2026 (داخل السعودية). وتخطط 
قنـــوات  لإطـــلاق  إم.بي.ســـي   شـــبكة 
رياضيـــة متخصصة جديدة وتوســـيع 
شـــاهد لتشـــمل بثًا مجانيًـــا للمحتوى 

المحلي.
كمـــا ســـتأخذ قنـــوات الســـعودية 
مـــن  جـــزءًا   (KSA Sports) الرياضيـــة 
الحقـــوق المحليـــة المتبقيـــة، مثل كأس 
خادم الحرمـــين ودوري الدرجة الأولى، 
البطـــولات  بعـــض  إلـــى  بالإضافـــة 

القارية.
أما بالنســـبة إلـــى منصـــة ثمانية 
(T8) فســـتحافظ علـــى حقـــوق الدوري 
الســـعودي الحصرية، مع بث مباشـــر 
عبـــر التطبيـــق والقنـــوات الإضافيـــة، 
إم.بي.ســـي  مـــع  مشـــاركة  وإمكانيـــة 

للملخصات.
ومـــع انتقـــال الحقوق إلـــى منصة 
”شـــاهد“ التي لديها 20 مليون مستخدم 

نشط، سيصبح 80 في المئة من المحتوى 
متاحًـــا عبـــر التطبيقـــات، ممـــا يقلـــل 
الاعتماد علـــى الريســـيفرات التقليدية 
ويســـتهدف الشـــباب بين 18 و35 عامًا. 
كما ستســـتثمر إم.بي.ســـي فـــي إنتاج 
 ،4K محلي أعلى جودة (اســـتوديوهات
تحليـــلات AI)، مـــع توقعـــات بارتفـــاع 
إيـــرادات الإعلانات بنســـبة 40 في المئة 

في 2026.
فقـــدان  للجمهـــور  بالنســـبة  مـــا 
بعـــض  نهايـــة  يعنـــي  إس.إس.ســـي 
و“برة  البرامج الشـــهيرة مثل ”كلاش“ 

الـ�18. وقال معلق:

الرياضي،  البـــث  ســـوق  ويعكـــس 
تحـــولاً جذريـــاً يجمـــع بين المنافســـة 
الإقليمية الشرســـة والشراكات الدولية، 
الســـعودية   2030 برؤيـــة  مدفوعـــاً 
وطموحات التنويع الاقتصادي في دول 

الخليج.
يصـــل حجم هذا الســـوق إلى نحو 
2.5 مليـــار دولار ســـنوياً، مـــع تركيـــز 
متزايـــد على حقـــوق البـــث الحصري 
للدوريات الأوروبية والبطولات القارية 
مثل كأس العالم للأندية، حيث أصبحت 
المنصـــات الرقميـــة اللاعب الرئيســـي 
فـــي جـــذب الجمهور الشـــاب بـــين 18 

و35 عاماً.
ويتمثل التحدي الأكبـــر في ارتفاع 
تكاليـــف الحقـــوق التي قـــد تصل إلى 
مليـــار يـــورو لبطولـــة واحـــدة، ممـــا 
دفـــع الشـــركات نحـــو نمـــاذج هجينة 
المدفوعـــة  الاشـــتراكات  بـــين  تجمـــع 
الاعتمـــاد  مـــع  المجانـــي،  والمحتـــوى 
الأكبـــر علـــى التطبيقـــات لتوفيـــر بث 
والأجهـــزة  الهواتـــف  عبـــر  ســـلس 

الذكية.
ومن بـــين اللاعبـــين البارزين، تبرز 
التقليديـــة  القـــوة  ســـبورتس  بـــي.إن 
القطرية التي تســـيطر علـــى حوالي 80 
في المئـــة من الدوريـــات الأوروبية مثل 
بالإضافة  والألماني،  الفرنســـي  الدوري 
وتغطـــي  آســـيا،  أبطـــال  دوري  إلـــى 
تردداتهـــا القمرية الخليج كله وشـــمال 
أفريقيا عبر نايل ســـات وعرب ســـات. 
ومـــع ذلـــك، فـــي 2025، خســـرت بي.إن 
ســـبورتس بعض الحقوق الكبرى مثل 
كأس العالـــم للأندية لصالـــح ”دازون“ 
DAZN، لكنهـــا حافظـــت علـــى قوتهـــا 

في تغطيـــة الكـــرة الذهبيـــة والدوري 
الإسباني.

ودخلـــت ”دازون“ كلاعب دولي قوي 
في الإمارات والسعودية، وحصلت على 
حقـــوق حصريـــة عالمية لـــكأس العالم 
للأندية 2025 مقابل مليار يورو، مع بث 
مجانـــي للبطولات الكبرى، وشـــراكات 
في الإمارات لتســـهيل  مع ”اتصـــالات“ 
الوصول عبـــر الهواتف، ممـــا يجعلها 
تفوق في الجودة الرقميـــة مثل الواقع 
الافتراضي التجريبي، لكنها تفتقر إلى 
التغطيـــة الفضائيـــة التقليديـــة خارج 

الإنترنت.

تصريحات خارجة عن المألوف

مع انتقال الحقوق إلى 

منصة {شاهد} التي لديها 

20 مليون مستخدم نشط، 

سيصبح 80 في المئة من 

ا 
ً

المحتوى متاح

{شعب الله المختار هرطقة}.. 

تاكر كارلسون يثير 

جدلا لاهوتيا وإعلاميا

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام في مصر 

تضم خبرات في الفكر والثقافة والإعلام

حقبة جديدة

إغلاق قنوات إس.إس.سي 

يكشف تحولا إستراتيجيا 

في سوق البث الرياضي السعودي 
المنصات الرقمية اللاعب الرئيسي 

ً
في جذب الجمهور الشاب بين 18 و35 عاما

أعلنت الســــــعودية عن إغلاق قنوات إس.إس.سي بشــــــكل نهائي، ما يعيد 
رسم خارطة حقوق البث في المنطقة. وهذا التغيير، الذي يأتي وسط منافسة 

إقليمية شرسة يفتح آفاقًا جديدة للوصول المجاني والإنتاج المتقدم.

@S3udsbs
.SSC_قناة#

٢٠٢١ – ٢٠٢٥م «٤ سنوات».
• أول مُباراة تم نقلها (الفيحاء و الإتحاد 

– الدوري السعودي – جـ١ – ٢٢/٢١)
ــــــاراة تم نقلها (العلا و شــــــعلة  • آخــــــر مُب
الشــــــرقية – الدوري السعودي للسيدات 

– جـ٤ – ٢٦/٢٥)
ــــــوات و  ــــــة ســــــتنتقل لقن الحقــــــوق المتُبقي

منصات أُخرى.
تم إغلاق القناة.

ــــــدة تتعارض مع  يكذب عمــــــداً لدفع أجن
الكتاب المقدس. القول بأن اليهود ليسوا 
ــــــس خطأً فقط، بل  شــــــعب الله المختار لي
إنكار لما يعلمه الكتاب المقدس بوضوح، 
ويظهر فشــــــلاً في فهم أسس المسيحية. 
ــــــه اختيار  فــــــي العهد القــــــديم، يعلن الل
ــــــة ٧:٦ تقول:  إســــــرائيل دون جدال. تثني
ــــــارك لتكون له  ــــــرب إلهــــــك قد اخت ”لأن ال
شعباً خاصاً من جميع شعوب الأرض”.



ليس قبول ”حماس“ بتسليم 
الرهائن الإسرائيليين كلّهم 

والجثامين الموجودة لديها سوى 
استسلام أمام طرح الرئيس دونالد 
ترامب وخطته لوقف حرب غزّة. في 

الأصل، لا يمكن الحديث عن خطة 
أميركيّة متوازنة، نظرا لأنّ تلك الخطة 

جاءت نتيجة حرب أدت إلى التسبب 
بتحويل معظم غزّة إلى أرض طاردة 

لأهلها.
يعكس قبول ”حماس“ إطلاق 

الرهائن نتيجة طبيعيّة لحرب يسعى 
العرب الواعون إلى وضع حدّ لها من 

زاوية الحرص على أهل غزّة، الذين 
ابتلوا بالحركة وممارساتها.

وضعت الخطة الأميركيّة، التي لم 
يكن ممكنا الحصول على أفضل منها، 

”حماس“ أمام أمر واقع، خصوصا 

بعدما زال أي غطاء عربي كانت 
تستطيع الاعتماد عليه. يأتي ذلك بعدما 

أيدت قطر ومصر الخطة. جاء التأييد 
القطري للخطة مع اعتذار بنيامين 

نتانياهو من أمير الدولة الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني من جهة ومع إصدار 

ترامب، من جهة أخرى، ”أمرا تنفيذيا“ 
تتعهد بموجبه الولايات المتحدة الدفاع 

عن قطر في حال تعرّضها مجددا لأي 
هجوم، على غرار ذلك الذي شنته 

إسرائيل حديثا.
يعني ذلك عمليا اقتراب ”حماس“ 

من قطر ومصر وتركيا أكثر على حساب 
النفوذ الإيراني الذي أخذ الحركة إلى 

كارثة ”طوفان الأقصى“. هل يعني 
أيضا إفلات ”حماس“ من سطوة إيران؟

مع مرور عامين على حرب غزّة، 
التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، 

تعبّر الخطة الأميركيّة عن رغبة في 
وقف حرب تشنّها الحكومة الإسرائيلية 

بهدف الانتهاء من القطاع بمن فيه.  
شكّلت غزّة في كلّ وقت صداعا للدولة 

العبرية أرادت التخلص من القطاع بأي 
طريقة وصولا إلى الانسحاب الكامل 

منه صيف 2005، بقرار من حكومة 
ارييل شارون.

لم تأت الخطّة الأميركية من فراغ. 
جاءت من منطلق مهمّ يتمثّل في رغبة 
عربيّة في وقف الحرب في وقت يوجد 
إصرار إسرائيلي على الاستمرار فيها 
ومتابعة تصفية القضيّة الفلسطينية 
عبر جعل حرب غزّة تتمدد في اتجاه 
الضفّة الغربية. تظلّ الضفّة الهدف 

الأساسي لليمين الإسرائيلي الذي يحلم 
بضمّ الجزء الأكبر منها بما يجعل حل 

الدولتين شبه مستحيل.
لا شكّ أن الموقف الأميركي، على 

الرغم من عدم توازنه، لم يأت من فراغ. 
جاء على خلفية المبادرة السعودية – 

الفرنسيّة التي دفعت معظم دول العالم 
إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل دور 
دولة الإمارات العربيّة التي أعلنت 

صراحة أن ضمّ الضفة الغربيّة ”خط 
أحمر“ يهدّد الاتفاقات الإبراهيميّة. 

امتلك وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبدالله بن زايد شجاعة عقد لقاء مع 

رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك 
من أجل إبلاغه مباشرة بمدى الحاجة 

إلى وقف للنار في غزة ومدى حاجة 
المنطقة إلى سلام واستقرار بعيدا 

عن الحروب والمشاريع الوهميّة مثل 
مشروع ”إسرائيل الكبرى.“

لم يكن هناك مفرّ من قبول الخطة 
الأميركية. لا توجد لعبة أخرى غيرها 

في حال كان مطلوبا وقف حرب 
غزّة والانتهاء من الحلف الضمني 

القائم تاريخيا بين ”حماس“ واليمين 
الإسرائيلي بقيادة ”بيبي“ نتانياهو 
برعاية إيرانيّة وغير إيرانيّة. لم يكن 
ممكنا لعملية الابتزاز التي تمارسها 
”حماس“ الاستمرار إلى ما لا نهاية. 

كان الاحتفاظ بالرهائن الإسرائيليين 
يبرر لإسرائيل متابعة حربها الوحشية 
على غزّة. مثل هذا الأمر لم يعد مقبولا 

حتّى داخل الولايات المتحدة.
ما لا بدّ من تذكّره في كلّ وقت 

أن الرهائن كانت، ولا تزال، آخر همّ 

لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية. 
استخدم ”بيبي“ الرهائن لتبرير 

الجرائم التي يرتكبها. بكلام أوضح، 
تحوّلت ”حماس“ إلى شريك في 

الجرائم الإسرائيلية، خصوصا في 
ضوء تأكيد الأحداث المتلاحقة أنّه 

لم يكن من هدف للحركة منذ قيامها 
في العام 1987 سوى ضرب المشروع 
الوطني الفلسطيني. رفعت الحركة 
التي هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم 

الإخوان المسلمين شعارات كبيرة من 
نوع ”فلسطين وقف إسلامي“. انتهى 

بها الأمر أداة في خدمة الاحتلال 
الإسرائيلي، خصوصا في ضوء إنشاء 
”إمارة إسلاميّة“ في غزة بعد الانقلاب 

الدموي الذي نفّذته منتصف العام 
2007. ليس عيبا تسليم ”حماس“ 

لسلاحها كي لا يعود لدى إسرائيل أي 
عذر. اللافت أنّ الحركة لم تتطرّق في 

ردها على خطة ترامب إلى موضوع 
السلاح. هل سيكون تسليم السلاح 

حجة جديدة يلجأ إليها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي كي يتابع الحرب على غزّة 

بهدف تهجير أهلها؟
غامرت ”حماس“ وراهنت على 

”وحدة الساحات“ والوعود الإيرانيّة 
بدل استيعاب أنّ سيطرتها على 

غزّة كانت هدفا إسرائيليا بحدّ ذاته. 
استخدمت إسرائيل ”حماس“، قبل أن 

يصدم ”طوفان الأقصى“ الدولة العبريّة 
ويبدّل موقفها من الحركة. كان دعم 

”حماس“ والمساعدة في تمرير الأموال 

والسلاح لها خير وسيلة لتكريس 
الانقسام بين الضفّة الغربية وغزّة 

وتعميقه.
كشفت الخطة الأميركيّة أنّ حرب 

غزّة يمكن أن تنهي بطريقة لم يكن 
هناك من يتصوّر أنها ستنتهي بها. 

من كان يتصوّر مثلا، على هامش حرب 
غزّة، حجم الهزيمة التي لحقت بـ“حزب 

الله“ في لبنان؟ من كان يتصوّر هذا 
السقوط للنظام الأقلّوي الذي كان 
يحكم سوريا منذ العام 1970؟ من 

كان يتصوّر خروج إيران من سوريا 
واضطرارها إلى خوض حرب على 

أرضها للمرّة الأولى منذ نهاية الحرب 
العراقيّة – الإيرانيّة في العام 1988؟
يوجد واقع لا مفرّ من التعاطي 

معه. اضطرت ”حماس“ أخيرا للتعاطي 
مع هذا الواقع والانضمام إلى مؤيدي 
خطة ترامب بدل أن تبقى مجرّد ورقة 
من أوراق ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

المنطقة.
تظلّ خطة ترامب مدخلا محتملا 
لوقف الحرب في غزّة. ليست عمليا 

سوى بداية مرحلة جديدة في منطقة 
شهدت تغييرا كبيرا، قد يصل إلى 

تغيير خرائط الدول ومواقفها. جعل 
الخوف من هذا التغيير بلدا مثل 

العراق خاضعا لإيران، في ظلّ حكومته 
الحالية، يجد مصلحة بتأييد خطة 

الرئيس الأميركي!
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ً
 خطة ترامب مدخلا

ّ
تظل

ة 
ّ
 لوقف الحرب في غز

ً
محتملا

وبداية مرحلة جديدة في منطقة 

تشهد تغييرات كبرى قد تصل 

إلى إعادة رسم خرائط الدول 

ومواقفها الإستراتيجية

 من قبول 
ّ
لم يكن هناك مفر

الخطة الأميركية إذ لم تعد لعبة 

الابتزاز التي تمارسها حماس 

مقبولة حتى داخل الولايات 

لت إلى 
ّ
المتحدة بعدما تحو

شريك في الجرائم الإسرائيلية

إفلات {حماس} من إيران…

بدءًا من العهد الذي تأسس 
بالانقلاب العسكري الأول في 

العراق عام 1958، مرورًا بعهد صدام 
حسين، وانتهاءً برؤساء الجمهورية 

الذين جاء بهم نظام الحصص 
والتوافقات في أعقاب الغزو الأميركي 

للعراق عام 2003، لم تتوفر الفرصة 
للعراقيين لاختيار رئيسهم بالاقتراع 

المباشر الحر الذي يمنحه الشرعية 
ويؤكد أنه لم يأت بالإكراه.

كل الرؤساء الذين توالوا على 
الحكم في العهود الجمهورية الأولى 
1958، والثانية 1963، والثالثة 1968، 

والرابعة 1979، فرضتهم قوة متمردة 
من الجيش، يقال إن أغلبها كان 

مدعومًا أو ممولاً من حكومات أو 
أجهزة مخابرات أجنبية، أوروبية أو 

أميركية أو عربية أو إسلامية مجاورة.
حتى رؤساء ما بعد الغزو 

الأميركي للعراق عام 2003 جاؤوا 

على ظهر الدبابة الأميركية، ونصبهم 
دستور كتبه المنتصرون الأمريكيون 

والإيرانيون، بمشاركة وكلائهم 
العراقيين، بقيادة الحاكم الأميركي 

بول بريمر، ومباركة المرجع الشيعي 
علي السيستاني.

أما الرئيس الوحيد الذي بزّ أقرانه 
السابقين واللاحقين، فهو صدام 

حسين. فقد أراد أولاً أن يتخلص من 
عقدة مجيئه بقوة السلاح، وثانيًا 
أن يستبق حملات خارجية تدعو 

لإسقاطه بحجة ديكتاتوريته، فاخترع 

فكرة الاستفتاء الشعبي الذي فاز فيه 
عام 1995 بنسبة 99.96 في المئة من 

الأصوات، ثم فاز فيه في أكتوبر 2002 
ردًا على إعلان إدارة الرئيس الأميركي 
جورج بوش الابن عزمها غزو العراق 

لإسقاط نظامه.
يومها أعلن نائبه عزة الدوري، 

وهو أيضًا رئيس الهيئة العليا 
المشرفة على الاستفتاء، أن الرئيس 
صدام حسين حصل على نسبة 100 
في المئة للتجديد له لولاية رئاسية 

جديدة من سبع سنوات، وأن نسبة 
المشاركة بلغت 100 في المئة من 
مجموع المقترعين البالغ عددهم 

حوالي 11.5 مليون ناخب.
ثم عقد المجلس الوطني العراقي 

(برلمان الرئيس) جلسة خاصة 
وصادق على هذه النتيجة، كما 

اجتمع مجلس قيادة الثورة برئاسة 
الرئيس نفسه فصادق أيضًا، ثم 
قام الرئيس الفائز بأداء اليمين 

الدستورية لتولي رئاسة جديدة لفترة 
سبع سنوات أخرى.

ويومها اعتبرت الولايات المتحدة 
أن الاستفتاء ”غير جدي“. وقال 

المتحدث باسم البيت الأبيض آري 
فليشر في مؤتمر صحفي: ”استفتاء 

هذا اليوم ليس جديًا، إنه عملية 
تصويت غير جدية، ولا أحد يعيرها 

مصداقية حقيقية.“
وقال ناطق باسم وزارة 

الخارجية البريطانية: ”لا يمكن 
حصول انتخابات حرة عندما يتوجه 

الناخبون إلى صناديق الاقتراع مع 
علمهم بأن ثمة مرشحًا واحدًا لمنصب 

الرئيس، وعندما يكون هذا المرشح 
قد اعتاد على اغتيال معارضيه أو 

تعذيبهم، وحين تكون العقوبة التي 
يواجهونها في حال انتقاد هذا 

المرشح هي قطع اللسان.“
ورغم ذلك، وفي المحكمة التي 

قضت بإعدامه شنقًا حتى الموت عام 

2006، ظل يكرر القول بأنه الرئيس 
الشرعي للعراق الفائز بإجماع 
الناخبين، وبأن القوة الوحيدة 
صاحبة القرار في تنحيته عن 

الرئاسة هي إرادة الشعب العراقي 
وحده.

وحقيقة الأمر أن الاستفتاء، 
خصوصًا حين يلجأ إليه ديكتاتور 
كحافظ الأسد أو صدام حسين، لا 

علاقة له بالديمقراطية لا من قريب 
ولا من بعيد.

فحين لا يكون هناك مرشح آخر 
ضد الرئيس المتفرد بالحكم بقوة 

السلاح، وحين تكون المخابرات 
وأجهزة أمنه هي المنظمة والراعية 
والمشرفة، وهي التي تفرغ صناديق 

الانتخاب وتفرز أوراق الاقتراع، 
فإن المسألة لا يكون لها سوى معنى 

واحد: إنها لعبة مدبرة لتبرئة 
الحاكم من تهمة الانقلاب ومن 

الديكتاتورية.
وللعلم، فإن صدام حسين جاء 

إلى الحكم في 17 يوليو 1968 بعملية 
سطو منظم دون قتال، لم تكن 

لتنجح لولا موافقة حرس الرئيس 
عبدالرحمن محمد عارف، الذي عُينّ 

باختيار غير شرعي خلفًا لشقيقه 
عبدالسلام محمد عارف، الذي جاء 

بدوره خلفًا لرئيس آخر غير شرعي 
هو الزعيم عبدالكريم قاسم.

ومعروفة تفاصيل الصفقة التي 
عقدها أمين سر القيادة القطرية 

لحزب البعث أحمد حسن البكر مع 
قائد الحرس الجمهوري إبراهيم 

الداوود، وعبدالرزاق النايف نائب 
مدير المخابرات العسكرية، وسعدون 

غيدان آمر كتيبة دبابات القصر 
الجمهوري.

ولو لم يكن قائد الانقلاب 
الحقيقي، رئيس الجمهورية بعد 

ذلك، هو أحمد حسن البكر، ابن قرية 
العوجا ومن عشيرة ألبو ناصر، وابن 

عمومة خيرالله طلفاح خال صدام 
حسين، لما وجد صدام الفرصة ليكون 

نائبًا لرئيس مجلس قيادة الثورة، 
ولما أُنيطت به إدارة أجهزة الأمن 
والمخابرات، ولما تمكن أخيرًا في 

العام 1979 من انتزاع الحكم من قائده 
ومعلمه وابن عمومته الرئيس البكر، 
ولما تخلص من أهم أعضاء القيادات 
العليا للحزب الذين كانوا يعارضون 

رئاسته للحزب والدولة.
يعني أن مجيء الرئيس في 

17 تموز 1968 كان بالغش والغدر 
والخديعة. ثم حدث تفرد حزب البعث 
بالحكم في 30 تموز من العام نفسه، 

أيضًا بالغش والغدر والخديعة.
وتسلم صدام الحكم في تموز 
1979 بانقلاب في قاعة الخلد، من 

نوع جديد ومبتكر، وبالغش والغدر 
والخديعة أيضًا.

ثم بعد كل هذا الفيلم السينمائي 
السيئ، كتابة وتمثيلاً وإخراجًا، ظل 
صدام يرفع صوته في المحكمة التي 

حكمت عليه بالإعدام شنقًا حتى 
الموت، معلنًا أنه الرئيس الشرعي 
المنتخب. وظل معجبون بهتافاته 

النارية: (يعيش الشعب، يسقط 
العملاء) يرددون أنه الرئيس الشرعي 

المنتخب، دون أن يتفكروا أو يعقلوا.

حين لا يكون هناك مرشح 

آخر وتتحكم أجهزة الأمن في 

صناديق الاقتراع وفرز الأصوات 

يصبح الاستفتاء مجرد لعبة 

سياسية لتبرئة الحاكم من 

تهمة الانقلاب والديكتاتورية

رئيس بنسبة 100 في المئة من الأصوات

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ليس بالإمكان أفضل مما كان

رئيس جمهورية بالإكراه



أعلنت حركة حماس استعدادها 
لإطلاق سراح جميع الأسرى 

الإسرائيليين ضمن خطة السلام التي 
اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

والتي تضمنت عشرين بندًا تهدف إلى 
إنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل 

وحماس، مع برنامج لإعادة الإعمار وإعادة 
تنظيم الوضعين السياسي والأمني في 

القطاع. تسعى الخطة إلى تحويل غزة إلى 
منطقة منزوعة السلاح، بضمانات دولية 

وإقليمية، بما يضع الأساس لترتيبات 
أمنية جديدة في المنطقة.

تأتي خطة ترامب في ظل ضغوط 
داخلية وخارجية متزايدة.

في الداخل الإسرائيلي، يعاني الجيش 
من استنزاف معنوي وقتالي غير مسبوق، 

بحسب اعترافات جنرالات كبار، فيما 
تعيش الجبهة الداخلية حالة من الانقسام 

الحاد والاضطراب الاقتصادي العميق. 
أما على الصعيد الخارجي، فقد انهارت 

صورة إسرائيل في العالم، وواجهت 
موجة إدانات دولية غير مسبوقة بسبب 
جرائمها في غزة، إضافة إلى تحقيقات 

من المحكمة الجنائية الدولية وملاحقات 
قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين. كما 
شهد التحالف الغربي التقليدي الداعم 

لإسرائيل تصدعًا واضحًا، في ظل تحرك 
دبلوماسي عربي وأوروبي (سعودي – 

فرنسي) أفضى إلى موجة من الاعترافات 
بالدولة الفلسطينية.

جاءت خطة ترامب تحت وطأة هذه 
الضغوط لتقدّم مشروعًا لوقف الحرب، 

غير أن كثيرين وصفوه بأنه مشروع 
باهت أو بائس يهدف إلى حفظ ماء وجه 

الأطراف أكثر من تحقيق سلام حقيقي. 

فقد استغل نتنياهو وحكومته المبادرة 
لتكون غطاءً لاستمرار أجنداته، بعد فشل 

محاولات الإبادة الجماعية والدمار الشامل 
في تحقيق أهدافه بطرد الفلسطينيين من 
أرضهم. إلا أن الخطة – ضمنيًا – اعترفت 

بفشل مشروع التهجير القسري، وأقرت 
بضرورة تأجيل إدارة القطاع من قبل 

السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف 
إلى طمأنة إسرائيل بأن قيام الدولة 

الفلسطينية غير وارد في المدى القريب.
ورغم ذلك، تضمنت الخطة بندًا 
بعنوان ”مسار نحو تقرير المصير 

الفلسطيني“، يفتح الباب أمام إنشاء 
مسار موثوق نحو الدولة الفلسطينية عند 
توفر شروط معينة، ما يشير إلى اعتراف 

مبدئي بوحدة الضفة والقطاع تحت سلطة 
فلسطينية واحدة.

الخطة لا تتجاوب مع المطالب 
الفلسطينية والعربية والإسلامية القائمة 

على حلّ الدولتين، ولا يمكن اعتبارها 
اتفاق المنتصر، لأن الحرب لم تُنتج طرفًا 
منتصرًا وآخر مهزومًا. لذا فإن التعامل 

الواقعي والبراغماتي مع الظروف الدولية 
الحالية أصبح ضرورة، فالمرحلة تتطلب 

زيادة الأصدقاء لا الأعداء، خاصة وأن 
إسرائيل باتت تفقد حلفاءها التقليديين 

بفعل سياساتها العدوانية.
إن قضية غزة لم تعد مجرد عنوان 
لمعاناة فلسطينية، بل أصبحت قضية 

إنسانية عالمية خارج نطاق الهيمنة 
الأميركية والإسرائيلية، وباتت إسرائيل 

تُعرَف اليوم بانعزالها نتيجة جرائم 
الإبادة بحق المدنيين.

جاء ردّ حركة حماس على الخطة 
غامضًا وغير حاسم؛ لم تعلن قبولها 

الكامل ولا رفضها القاطع، بل تعاملت 
معها كمجال للمناورة، مع التركيز على 

إطلاق سراح الرهائن وقبول فكرة إبعادها 
عن إدارة غزة مؤقتًا. يبدو أن ترامب اقتنع 

مبدئيًا بموقف حماس هذا، فطلب من 
إسرائيل وقف القصف الفوري على غزة. 
وفي ظل غياب بدائل واقعية، فإن قبول 

الخطة يصبح أمرًا حتميًا، ليس لجودتها، 
بل لأنها السبيل الوحيد لوقف الحرب 

وإعطاء مساحة للتفاوض.
من الواضح أن حماس ستخرج من 

المعادلة السياسية مؤقتًا، ساعية إلى 
الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها 

الرمزية. أما إسرائيل، فإن وحدتها 
الداخلية ستتصدع بسبب الخلافات بين 
أجنحتها المتطرفة، بينما يعرف نتنياهو 

جيدًا أنه بلغ أقصى ما يمكن تحقيقه 
عسكريًا. ومن المرجح أن يؤدي السلام 

الهشّ المرتقب إلى نهاية المسار السياسي 
لنتنياهو نفسه.

تبقى غزة رمزًا للصمود الفلسطيني 
في وجه الاحتلال، رغم الحصار البري 
والبحري والجوي، فيما يستمر قضم 

الضفة الغربية على يد المستوطنين 
وسط صمت دولي. لكن مع كل ذلك، يظل 
الفلسطيني قادرًا على الحياة والمقاومة.

وفي ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، 
يتوجب عليها القيام بإصلاحات إدارية 

وتشريعية، وتوحيد النظام السياسي على 
قاعدة ”قانون واحد، وسلطة واحدة، وأمن 

شرعي واحد“، مع برنامج وطني عملي 
وواقعي.

لقد آن الأوان لأن يتعامل 
الفلسطينيون والعرب بقدر أكبر من 

البراغماتية السياسية، وفق مبدأ ”خذ 
وطالب“. فالأهداف الكبرى لا تتحقق دفعة 
واحدة، بل عبر خطوات متراكمة وواقعية 

تحفظ الثوابت وتحقق الممكن في ظل 
موازين القوى الراهنة. ويبقى التحدي 
الحقيقي في إدارة الخلافات لا تجنبها، 

من أجل الحفاظ على تماسك الموقف 
الفلسطيني والعربي والسير بثبات نحو 

دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

منذ سقوط نظام المؤتمر الوطني 
في ثورة ديسمبر، دخلت الحركة 

الإسلامية السودانية في حالة من التيه 
والارتباك. المشروع الذي كانت تتبجّح 

به لثلاثة عقود انهار في لحظة تاريخية، 
تاركًا وراءه إرثًا ثقيلاً من الدماء والفساد 

والدمار الاقتصادي. ومع ذلك، لم تفقد 
هذه الحركة شهيتها للسلطة، ولم تتوقف 

عن محاولاتها المستمرة لإعادة إنتاج 
نفسها في ثوب جديد.

آخر هذه المحاولات تمثّل في ما يُعرف 
بـ“التيار الإسلامي العريض“ الذي يقوده 

علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، 
في خطوة ظاهرها توحيد الصفوف، 

وباطنها تأسيس جبهة جديدة لاستعادة 
مواقع النفوذ بعد أن لفظهم الشارع 

وأسقط دولتهم. هذه الفكرة جاءت كحيلة 
جبهويّة لتجميع الشتات، لكنها سرعان 
ما تحوّلت إلى ساحة صراع داخلي بين 

تيارات الإسلاميين أنفسهم.

الحركة الإسلامية اليوم ليست 
جسدًا واحدًا كما كانت في الماضي، بل 

هي أشلاء تتناحر فيما بينها. أكبر هذه 
التيارات هو الذي يقوده أحمد هارون، 
المطلوب للعدالة الدولية، والمدعوم من 

علي كرتي. في المقابل، هناك تيار يقوده 
إبراهيم محمود، وثالث يتزعمه عبدالحي 

يوسف، الرجل الذي اشتهر بخطابه 

التكفيري، وسبق أن كفّر البرهان نفسه، 
معلنًا أن الحركة الإسلامية تخترق مكتب 
رئيس مجلس السيادة بكوادرها السرية.

هذه المجموعات لا يجمعها سوى 
العداء للثورة وقواها المدنية، لكن ما 

يفرّقها أكبر بكثير: نزاع على السلطة، 
وتنافس على من يملك الكلمة العليا 
في مستقبل السودان. وهكذا تحوّل 

الإسلاميون من قوة حاكمة إلى جماعات 
متصارعة، كل منها تريد فرض نفسها 

باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد 
للمشروع الإسلامي، وهو مشروع لم 

يجلب للسودانيين سوى الفقر والحروب 
والانقسامات.

إن الصراع بين هذه التيارات تسوده 
لغة التخوين والإقصاء. كل مجموعة 

ترى الأخرى خائنة للمشروع ومنفلتة 
عن المنهج. عبدالحي يوسف يتّهم غيره 
بالضعف والتنازل، وأحمد هارون يقدّم 
نفسه باعتباره الأحق بالقيادة لأنه كان 

الذراع الأمنية والسياسية للمؤتمر 
الوطني، بينما يحاول كرتي أن يفرض 

شخصيته باعتباره الأب الروحي للتنظيم 
بعد غياب البشير.

هذا المناخ المشحون ينذر بصدام 
عنيف بينهم، صدام قد يتجاوز الخطاب 

السياسي ليأخذ شكلاً عسكريًا على 
الأرض، خاصة وأنّ كل تيار يسعى 

لتحشيد عضويته وتكوين قوة مسلحة 
تمكّنه من السيطرة على المشهد إذا ما 

سنحت الفرصة.
في خضم هذا الصراع، يحاول 
بعض الإسلاميين التسلّل من جديد 

عبر التحالف مع العسكريين. القيادي 
في المؤتمر الوطني حامد ممتاز صرّح 

بوضوح أنّ العسكريين، ويقصد البرهان 
ومجلسه، لا يتيحون لرئيس الوزراء 
فرصة العمل. هذا التصريح ليس عن 
قناعة، بل هو جزء من لعبة سياسية 

مكشوفة: المؤتمر الوطني يريد أن 
يضفي على الحكومة القائمة أي نوع من 
الشرعية، ولو كانت صورية، حتى يلهي 

العالم عن جرائمهم الماضية، ويكسب 
وقتًا لإعادة ترتيب صفوفه.

بعبارة أخرى، هم لا يسعون لتمكين 
رئيس الوزراء بقدر ما يسعون لإيجاد 

ستار سياسي يحميهم من غضب الشارع 
ومن ضغوط المجتمع الدولي.

المشهد برمّته يكشف عن مأزق حقيقي 
تعيشه الحركة الإسلامية في السودان. 

فبعد أن كانت متسلّطة ومهيمنة، أصبحت 
اليوم مفككة ومتناحرة. وبعد أن كانت 
تفرض خطابها على الدولة والمجتمع، 

صارت عاجزة حتى عن إدارة خلافاتها 
الداخلية.

الطريق الذي اختاروه – طريق 
الصراع المسلّح والتخوين والالتفاف على 
مطالب الثورة – لن يقود إلا إلى نهايتهم 
المحتومة. فالسودان الجديد الذي وُلد من 
رحم ديسمبر لن يسمح بعودة الاستبداد 
تحت أي لافتة، إسلامية كانت أم عسكرية.

وهكذا، فإنّ ما يجري داخل الحركة 
الإسلامية اليوم ليس بداية نهضة كما 

يتوهمون، بل هو أقرب إلى صراع الديوك 
الأخيرة قبل أن تنطفئ الأضواء وينتهي 
وهم الدولة الإخوانية إلى الأبد وتنتصر 

شعارات ثورة ديسمبر.

ما يُسمّى بمحور المقاومة 
هو جزء من الشرق الأوسط 
الجديد؛ فإيران وإسرائيل ورقتا 
الضمان لابتزاز العرب، وبشكل 

خاص السعودية. وهذا التحالف 
يُعدّ تحالف مصالح. مثلما تركت 

أميركا العراق لإيران بعدما 
عانى الجيش الأميركي هناك من 
المقاومة، كذلك تحالفت إيران مع 

أميركا في استثمار ثورات ما 
يُسمّى بالربيع العربي، للدخول 

إلى سوريا وتحقيق ممر من 
طهران عبر العراق وسوريا 

إلى حزب الله في لبنان، حتى 
تكون لطهران إطلالة على البحر 
المتوسط. هذا الممر أثار إسرائيل 

ويقود إلى صراع مؤجّل، إلى 
جانب استثمار إيران ثورات 

اليمن، حيث وجدت فرصة 
للتواجد هناك عبر الحوثي.
يعتمد هذا المحور على 

دغدغة مشاعر الشعوب بالمتاجرة 
بالقضية الفلسطينية. قد تكون 

هناك اشتباكات محدودة مع 
جنود إسرائيليين على الحدود، 

خصوصًا بين حزب الله وإسرائيل 
بحكم التلاحم الحدودي، أو إرسال 
الحوثي صاروخًا أو مسيّرة، ليس 

من أجل دعم مقاومة حماس، بل 
من أجل تجميل صورة محور 
المقاومة بقيادة إيران. وكانت 
حماس، التي ترى في أميركا 

وإسرائيل ضرورة إستراتيجية، 
قد راوحت بين توحيد الصف 

بقيادة سعودية عام 2007، وانقلاب 
على السلطة الفلسطينية، ثم 

الارتماء في محور المقاومة الذي 
مركزه طهران، ما عزّز من تمدد 

هذا المحور.

أرادت أميركا مقايضة 
السعودية بالقضاء على محور 
المقاومة مقابل تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل. ومن أجل الضغط 
على السعودية، تركت أميركا أذرع 
إيران في المنطقة تنمو بشكل يهدد 
الأمن الإقليمي، وبشكل خاص أمن 

المملكة. لكن الأخيرة سارعت إلى 
التهدئة مع طهران برعاية بكين 

كضامن، ما أربك الخطط الأميركية 
– الإسرائيلية، وخرجت السعودية 

من معادلة مواجهة محور 
المقاومة. وتحول الصراع بين 

إسرائيل وأميركا من جهة، ومحور 
المقاومة من جهة أخرى، بعدما كان 

مؤجّلاً. لكن الاتفاق السعودي – 
الإيراني عجّل هذا الصراع المؤجّل 
بين إيران من جهة، وبين إسرائيل 
وأميركا من جهة أخرى، ما يمُثّل 

نجاحًا للدبلوماسية السعودية.

من يتمعّن في عملية طوفان 
الأقصى، يدرك أنها لم تكن 

كسابقاتها من حيث الكرّ والفرّ، 
بل كانت هجمات واسعة. في 

المقابل، تخلّت طهران ومحورها 
بالكامل عن حماس، وادّعت أنها 
قامت بتلك الهجمات دون إطلاع 
إيران ومحورها عليها، أي أنها 

تصرّفت من تلقاء نفسها، ما 
يعني التضحية بغزة. قد تكون 

العملية صفقة غير معلنة من أجل 
أن يحقق محور المقاومة مكاسب، 
وفي الوقت نفسه، يحقق نتنياهو 
مشروعه للشرق الأوسط الجديد. 
من مصلحة إسرائيل بقاء محور 

المقاومة كمشروع إيراني، لكن 
دون أن يكون ذلك على حساب 

مشروعها للشرق الأوسط الجديد، 
فحدث تصادم بين المشروعين.

الدور السعودي ليس مبادرة 
ظرفية، بل رؤية إستراتيجية 

ممتدة تستند إلى الاستقرار. فحل 
الدولتين مطروح منذ ما عُرف 

بلجنة ”بيل“ عام 1937، ثم أصدرت 
الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 

القرار 181، الذي دعا إلى إنشاء 
دولتين على مساحة نسبتها 55 

في المئة لليهود، و43 في المئة 
للعرب، و2 في المئة إدارة دولية 

للقدس. وبعد حرب يونيو 1967، 
أصدر مجلس الأمن القرار 242، 

الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل 
من الأراضي المحتلة مقابل السلام. 
خطة الملك فهد – رحمه الله – عام 

1981، صادق عليها العرب في 
1982، وشكّلت أساسًا لمبادرات 

لاحقة مثل أوسلو 1993، والمبادرة 
العربية 2002، ثم مؤتمر أنابوليس 

2007 برعاية بوش، بحضور 
50 دولة لاستئناف المفاوضات. 

لم تستمر المفاوضات بسبب 
استمرار الاستيطان والخلافات. 

في يونيو 2009، أعلن نتنياهو 
قبوله بحل الدولتين، لكنه اشترط 

نزع سلاح الدولة الفلسطينية 
وضمانات دولية. أما صفقة القرن 

عام 2020، وفق طرح ترامب، فقد 
دعمت السيطرة الإسرائيلية على 

الضفة الغربية والقدس وضم 
المستوطنات.

وجدت السعودية في ذلك 
فرصة لإحياء حل الدولتين، 

فتحالفت مع فرنسا وحشدت 
العالم، ووافقت 80 في المئة من 
الدول في مؤتمر نيويورك على 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

في 22 سبتمبر 2025، خلال 
الجلسة الثمانين للأمم المتحدة. 
وهي خطوة تتقاطع مع مصالح 

الدول الكبرى، بما فيها الولايات 
المتحدة، التي فرضت الإجماع 

الدولي على ترامب، ودعت دولاً 
عربية وإسلامية في اليوم التالي 
لمؤتمر نيويورك لعرض مبادرته 

لوقف النار في غزة. ووافقت 
حماس على خطة ترامب، وعلى 

إثر تلك الموافقة، فرض ترامب على 
إسرائيل وقف إطلاق النار في 

غزة، وسط مظاهرات في تل أبيب 
تدعم خطة ترامب.

بذلك، برزت السعودية – وليس 
محور المقاومة – كلاعب محوري 
يسعى لإعادة التوازن إلى مسار 

التسوية في المنطقة، ويفسح 
المجال لإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة. وهي فرصة تاريخية 
نادرة، إذ يلتقي الحراك العربي 

بقيادة سعودية – فرنسية – دولية، 
مع استعداد المجتمع الدولي 

للانتقال من الاعتراف الرمزي 
إلى الضغط العملي على إسرائيل 

للامتثال للشرعية الدولية، ليصبح 
مشروع حل الدولتين واقعًا 

سياسيًا يعيد للشعب الفلسطيني 
حقوقه، ويضمن للمنطقة السلام، 

ويحيّد محور المقاومة المتاجر 
بالقضية الفلسطينية، تمهيدًا 

لتفكيكه، من أجل أن ترتبط 
المشاريع الإقليمية في المنطقة 
بالمشاريع الدولية، باعتبارها 

جسرًا يربط بين الشرق والغرب.
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 ليس من العدل أن نقدم حمدي موصللي 
بوصفه بصفة واحدة: كاتب مسرحي، أو 
مخــــرج، أو ناقد، أو مهنــــدس زراعي؛ لأن 
هــــذا الاســــم يشــــتغل، في جوهــــره، على 
اللقاءات الحادة بين الكلمات والأشــــياء، 
بيــــن  الأفــــكار،  وزرع  الأرض  زرع  بيــــن 

مسارات الماء ومسارات المعنى.
إنه سيرة عبور طويل من الضفة التي 
تعلّم فيها كيف تســــقى الحقول، إلى ضفة 
أخرى ظل فيها يســــقي الخشــــبات بعرق 
النصوص، والأدوار، والرؤى. في كل مرة 
يظهر فيها، يشــــبه مهندسا يضع مخططا 
لمدينــــة من ضوء، ويشــــبه راويــــا قديما 
يختبــــر حيلــــة الحكاية قبل أن يســــلمها 

للمشاهد.
يعرّف موصللي المســــرح تعريفا بات 
ملكا لمن يشــــتغلون به: المســــرح كشف؛ 
كشف حياة فرد وخصائص بيئة وعلاقات 
تاريخية ومصير إنساني. ومعنى الكشف 
عنده ليس رفع غطاء عن شــــيء مســــتور 
فحســــب، بل تفجير الساكن وتحويله إلى 
حياة. هــــذه العبارة ليســــت زينة نظرية؛ 
هــــي برنامجه العملي الذي ســــار به بين 
حقــــول الزراعــــة وحقول الدلالــــة: تخطي 
المألــــوف واليومــــي، النظــــر مــــن زاوية 
الصراع والتحــــول، رفض الثبات، وإدارة 

الظهر للركود، أيا كان ثوبه.

جذور تثمر مسرحا

حمــــدي  الدكتــــور  عائلــــة  وضعــــت 
موصللــــي أول أقدامهــــا فــــي الرقــــة عام 
1891؛ حيــــن قدم الجد مــــن حلب وأقام في 
”الكركون العصملي“ (الســــراي لاحقا) مع 
أخيه المســــؤول عن المخفر، وكان يعمل 
بصفة ”البــــاش كاتب“. كانت الرقة يومها 

قضاء يتبع حلب.
ســــتمكث الأسرة حتى 1932، ثم ينتقل 
كبيرهــــا إلــــى الريحانية (مدينة ســــورية 
ضمت إلى تركيا مع لواء إســــكندرون عام 
1939)، قبــــل أن تعــــود الأســــرة إلى حلب 
فــــي العام نفســــه، ويعــــود الوالــــد مطلع 
الخمسينات إلى الرقة شابا ليستقر فيها 
مــــع أبناء عمومتــــه الذين لــــم يغادروها. 
هناك يموت الوالــــد ويدفن، ويظل المكان 
ـ بفراتــــه، وســــهوله، وســــمائه ـ حاضنة 
عاطفيــــة ومعرفيــــة لابنه الذي ســــيحمل 
اســــم المدينة إلى مسارح سوريا والعالم 

العربي.
فــــي الرقــــة، اجتــــاز حمــــدي مراحله 
كلهــــا: ابتدائــــي، إعــــدادي، ثانــــوي. في 
المدرســــة، كان هناك خطان يسيران على 
التــــوازي: منتخب كرة القــــدم ـ حيث كان 
”الرقم واحد“ المرشــــح للمنتخب الوطني 
والمدرســــي قبــــل أن تقصيه الوســــاطة ـ 
وخشبة المسرح المدرسي التي احتضنته 
ممثــــلا. هذا التــــوازي بين الجســــد الذي 
يجــــري خلف الكرة، والــــروح التي تجري 
خلف الدور، ســــيغدو لاحقــــا توازيا بين 
المسرحية:  والهندسة  الزراعية  الهندسة 

كلاهما يخطط ويزرع ويحصد.
نال موصللــــي إجازته في الهندســــة 
الزراعيــــة من جامعة حلب (1981 – 1982). 
ليســــت الزراعة هنا مهنــــة عارضة؛ فهي 
التي علمتــــه قــــراءة التربــــة الاجتماعية 
والتاريخية على نحو أفقي واســــع: كيف 
يعيــــش الناس؟ مــــا الــــذي يختزنونه من 
عــــادات وتقاليــــد؟ كيف يتبــــدى الفلكلور 
في لباس وغناء ورقــــص ومطبخ وأفراح 
وأتــــراح؟ هــــذه الأســــئلة، بمــــا فيهــــا من 
احتكاك مباشر مع الجماعات، شكلت لديه 
”مســــاحة أفقية“ من التفكير، أضافت إلى 
أدواته الإبداعية حساسية نحو التفاصيل 
الدقيقــــة التــــي تبنى منها الشــــخصيات 
المســــرحية وتنحت منهــــا العلاقات على 

الخشبة.
لكن عشــــقه الأول كان المســــرح. فشد 
الرحال للدراسة الأكاديمية: دبلوم المعهد 
العالي للفنون المسرحية في ”كشنيوف“ ـ 
مولدوفا (1992 ـ 1994)، اختصاص إخراج 
وإنتاج مســــرحي بمعدل 86.7 (جيد جدا)، 
وكان مشــــروع تخرجه إعــــدادا وإخراجا 
اختيار  لتشــــيخوف،  الكــــرز“  لـ”بســــتان 
ليس عابــــرا؛ فالبســــتان الــــذي يباع هو 
أيضا ذاكرة تباع، ومثلما يقتلع الشــــجر 
مــــن أرضــــه، يقتلع الناس مــــن حيواتهم، 
وهو موضوع يعرفه ابن الرقة لاحقا على 

نحو موجــــع. ثم يمضي إلــــى الدكتوراه 
في أكاديميــــة العلوم ـ معهد الدراســــات 
الشرقية ـ سان بطرسبرغ (1997) بعنوان: 
”الرمز والأســــطورة في حضارات الشرق 

القديم.“
 هنــــا يتبلور خيط ثالــــث في تكوينه: 
الذي  المعرفي  الأنثروبولوجــــي/  الحس 
يــــرى فــــي التــــراث والرمــــوز نظاما حيا 

للمعنى، لا مخزنا جامدا.

بدأت خطواته ممثلا في فرقة مديرية 
الثقافــــة فــــي الرقــــة مطلع الســــبعينات، 
فــــي أعمــــال تركــــت صداهــــا: ”مجلــــس 
عــــدل“ لتوفيــــق الحكيــــم (إخــــراج غالب 
لمراد السباعي  سليمان)، ”مشكلة راتب“ 
(إخــــراج عبدالنافع علي الشــــيخ)، ”درس 
علــــي  عبدالنافــــع  (إخــــراج  اللحظــــات“ 
الشــــيخ). ســــرعان ما انتقل مــــن التمثيل 
إلــــى الكتابــــة والإخــــراج: فــــي الجامعة 
كتــــب وأخــــرج للمســــرح الجامعــــي ثــــم 
مســــرح الشــــبيبة، ثــــم مســــرح الطفولة 

(منظمة الطلائع).
يتوج هـــذا المســـار بتأســـيس فرقة 
المســـرحية فـــي الرقـــة (1992  ”توتـــول“ 
– 2013). هنـــاك قـــدم نصوصـــا وعروضا 

جماليـــا:  وجـــازف  والصغـــار،  للكبـــار 
مســـرحيته ”الخريـــف يغـــزو الشـــمال“ ـ 
نموذج مســـرح الطليعة ـ تعرضت لهجوم 
عنيف في أواخر الســـبعينات، لكنه مضى 
في الكتابة ”باســـتهواء شديد“. الحماسة 
عنده ليســـت انفعالا لحظيا، بل طاقة تعلم 
متـــدرج تجعـــل الكاتـــب ”غيـــر المجرب“ 

يتقن الصنعة.
حصيلتــــه الإبداعية لافتــــة: أكثر من 
ثلاثين مســــرحية مطبوعــــة للكبار، نحو 
25 عملا مخرجا للكبــــار، وقرابة 12 عملا 
مســــرحيا للأطفال. مــــن نصوصه للكبار: 
”الجــــرذان“ (1983)، ”أحداث الليلة الثالثة 
عشــــرة“ (1985)، ”الفرواتــــي مات مرتين“ 
(الهيئــــة المصرية العامــــة للكتاب 1993 ـ 
اتحاد الكتاب العرب 1994)، ”حفل خاص 
على شــــرف الوالــــي“ (2003)، ”الســــفلة“ 
العمالقــــة“  ”آخــــر  (مســــرحيتان، 2006)، 
 ،(2003) معلــــن“  غيــــر  ”انتحــــار   ،(1998)
”قره قوش فــــي حلب وهولاكــــو“ (2017)، 

و“سلسلة ثلاثية الأنذال“.
وللطفــــل أنجــــز مســــرحيات: ”اللغز 
ملــــك  يــــا  ”الديــــك   ،(1991) والعــــرش“ 
(1996)، ”سلســــلة  الزمــــان/ الطربــــوش“ 
مســــرح الناشــــئة“ (2000، والجزء الثاني 
2022)، ”جحــــا والمرابــــي“ (مجلة الحياة 
المســــرحية 2019)، ”عــــودة الأصدقــــاء“، 
”بذرة الإجاص“ (الشــــارقة، 2005). وترجم 
بعــــض أعماله: ”انتحار غيــــر معلن“ إلى 

الفرنسية، و“ورود حمر“ إلى الروسية.
علــــى مســــتوى الإخراج، قــــاد عروضا 
كثيــــرة على خشــــبات ســــورية، ثم خرجت 
نصوصــــه إلــــى المســــارح العربيــــة نذكر 
منها: في القاهرة (مســــرح العائم) عرضت 
”الفرواتــــي مــــات مرتين“ (1993) بإشــــراف 
الراحلة ســــيدة المسرح المصري سميحة 
أيوب واســــتمر العرض 100 يوم؛ في قطر 
قــــدم عمله ”مــــن يقتل الوحــــش“، (2009)، 

في الجزائر ”اللعبة لقســــنطينة“، و“ورود 
حمــــراء تليق بالجنــــرال بومــــرداس“، في 
البحرين ”لعبة الغضب“ (2013)، في عمان 

”العقد“ (2013)، 
في العراق 

”جامعة 

بابل: 
الليلة 

نلعب“ 
وفي 

تونس 

”الدرويـــش وســـراق القصـــر“ عـــن نصه 
.(2013)

هذا الانتشار ليس سفرا في الجغرافيا 
فقط؛ إنه انتقال خطاب مســــرحي يرى أن 
النــــص العربي يجــــب أن يختبر نفســــه 
علــــى منصــــات مختلفــــة، وأن يتخلــــص 
التي كبلت  من ”عقــــدة النص المترجــــم“ 
المســــرح العربــــي طويلا. حيــــن يتحدث 
موصللــــي عن أزمة النــــص، فهو لا ينعى 
اللغة وحدها؛ بل ينعى البنى المؤسسية 
التي جعلت المسرح القومي ـ هنا وهناك 
ـ رهينا لخيارات تداري الذائقة الســــهلة: 
و“نجــــوم“، بدل أن  ”كوميديــــا ســــاذجة“ 
يخوض في عمق التحــــولات الاجتماعية 
أن  وبــــدل  والاقتصاديــــة،  والسياســــية 

يخاطر بالأسئلة.
لا يقــــف عنــــد الخشــــبة. يواظب على 
البحث والاختصــــار والتقريب: يصدر له 
”الوجيز في تاريخ المســــرح العالمي“ عن 
الهيئة العربية للمسرح (الشارقة، 2021 – 
2022)، كتاب موسوعي ”مكثف“ عمل عليه 
عشــــرين عاما ونيفــــا، يعيد ســــرد تاريخ 
المســــرح فــــي ثــــلاث ”أجــــزاء/ فصول“: 
المسرح في الحضارات القديمة؛ المسرح 
في عصر النهضة؛ العرب والمسرح. قيمة 
الوجيز أنه يعيد العرب إلى ”العالمية“ من 
موقع الفعل لا التذييل؛ يثبت ـ بالمعلومة 
والإحالــــة ـ أن النصــــوص العربية قادرة 
على المصارعــــة، وأن غيابها عن التداول 
ســــببه هيمنــــة مركز ثقافــــي وإعلامي، لا 

نقصا في القيمة.
نشــــر دراســــات فــــي مجــــلات عربية: 
الرافد (الإمارات) ـ ”المخرج في المســــرح 
العربي“، ”المرأة في المســــرح العربي“، 
كواليــــس (الإمــــارات)، الموقــــف الأدبي، 
الثقافــــة (تونــــس)، اللوتس، والأســــبوع 
الأدبي. أعد ملفات عن المســــرح السوري 
والعربي في أعداد خاصة. صدر له ”كتاب 
الجيــــب“ من الموقف الأدبي (الجزء الأول 
من الوجيز: المسرح في حضارات الشرق 

القديم ـ العدد 150).
مســــار موصللي المعرفي يتقاطع مع 
نشــــاطه التحريري في ما قدمه في منابر 

إعلامية مختلفة.

صائد جوائز مختلف

توجت أعمال حمدي موصللي بالعديد 
من الجوائز تجاوزت خمس عشرة جائزة 
في النص والعرض والإخراج منها نذكر: 
جائزة الإبداع المسرحي العربي – مئوية 
محمــــد تيمــــور (القاهــــرة، 1993)، جائزة 

مجلة الموقــــف الأدبــــي (1994)، الجائزة 
التشــــجيعية عن مجمل المؤلفات (اتحاد 
الكتــــاب العــــرب، 2007)، جائــــزة أفضــــل 
إخراج في مهرجــــان الرقة الدولي الثالث 
للمســــرح (2007)، جائزة الأسبوع الأدبي 
(1992)، أفضل إخراج للمســــرح الجامعي 
(حلــــب، 1999)، جائــــزة القصــــة القصيرة 
للجامعــــات والمعاهــــد الســــورية (1982، 
مناصفة مع نجم الدين ســــمان)، وجائزة 
الدكتــــور نبيــــل طعمــــة دورة أبــــي خليل 

القباني (2011).
ومع ذلــــك، يقول بوضــــوح ”الجائزة 
لا تصنــــع أديبــــا“؛ هــــي دافــــع للتجــــاوز 
والاســــتمرار لا سرير اســــترخاء. المعوّل 
عليــــه هو الاســــتزادة المعرفيــــة، وإتقان 
أدوات التعبير، وفهم العلاقات الإنسانية 

في تشابكها.
الســـورية،  الحـــرب  ســـنوات  فـــي 
تعرضت الرقة لســـطوة داعش قبل 2017. 
كان عقـــاب التنظيـــم لحمـــدي موصللي 
أن أحـــرق مكتبتـــه التي تحتضـــن أكثر 
من ســـتة آلاف كتـــاب، فضلا عـــن بيته. 
قليـــل من الجمـــل يمكـــن أن يحمل وجع 
مكتبة تحـــرق؛ فالذين يكتبـــون يعرفون 
أن كل كتـــاب محترق هو جزء من ســـيرة 
يـــد تصفحـــت، وقلب اســـتدفأ بالمعرفة. 
لكـــن الفكـــرة بقيـــت؛ ربما لأن ”بســـتان 
الذي اختاره مشـــروع تخرج كان  الكرز“ 
تمرينا مبكـــرا على توديـــع الأمكنة دون 

توديع الذاكرة.
يخــــوض موصللــــي، بعيــــن الباحث 
والممارس، في جدل الفصحى والعامية. 
يــــرى أن أزمــــة النص العربي ليســــت في 
الخيار اللغــــوي وحده، بل في عجز لغتي 
المسرح (الفصحى والعامية) عن اللحاق 
بوتيرة العصرنــــة حين تكتبان دون وعي 
بحاجــــات المســــرح للحــــوار المتحــــول 

والمتوتر.
يذكّــــر بــــآراء عربيــــة حــــول العامية 
والفصحــــى ـ مــــن ســــعيد عقل ويوســــف 
الخال وعبدالرحمن بوشــــناق، إلى أحمد 
لطفي السيد وعصام محفوظ ـ لكنه يعود 
إلى مربع أكثر جوهرية: ثمة لغة للمسرح 
تكتب بــــكل اللغــــات، معيارهــــا الحيوية 
لا القامــــوس. الإشــــكال فــــي الأولويــــات 
المؤسســــية (النــــص الأجنبــــي المترجم 
مقابــــل المحلي/العربــــي)، وفــــي حيــــاد 
المســــرح عن قضايا النــــاس، وفي غياب 

خطة لانتقاء الأعمال.
لذلــــك يطالب بـ”مســــاحة مــــن النبت 
أو مناخ ليبرالي مناســــب  الديمقراطي،“ 
ليزدهر المسرح؛ 
لأنه ظاهرة

 ثقافية 
جمالية 
حضارية، 
”وليد 
حاجة 
اجتماعية 
ونفسية 
وفنية 
وفكرية.“ 
دون 
هذه 
التربة، 
سيبقى 

المســــرح العربــــي ”يحبــــو“ ولــــن يبلــــغ 
تدرب  الــــذي  الزراعي  نضجه.المهنــــدس 
علــــى قــــراءة التربة، حين صــــار مخرجا، 
تعامــــل مــــع الخشــــبة بوصفهــــا موقــــع 
إنشــــاء: يحدد مناســــيب الضوء، يراعي 
انحــــدار الصــــوت، يضع شــــبكات الرمز 
تحــــت أرض المؤدي ليمشــــي فوقها دون 
أن يتعثر، ويشــــرف على ”صرف صحي“ 
للابتذال حتى لا تتلوث البقعة بالنصائح 
المباشــــرة. المعمار هنا ليس اســــتعارة 
ســــهلة: إنــــه طريقة فــــي التفكيــــر تجمع 
”الهيــــكل“ (البنــــاء الدرامــــي)، و“المادة“ 
الســــينوغرافيا)  الإضــــاءة،  (الأداء، 

و“الوظيفة“ (المعنى والرسالة) 
داخل مسارات حركة محسوبة 

تتيح للعاصفة أن تدخل 
القاعة دون أن تسقط السقف.
ولهذا يعارض أن يتحول 

”النص البصري“ إلى 
حكاية تراثية زاهية للتغني 
بالماضي؛ التراث عنده أداة 
مقاربة رمزية، وليس ملاذا 

يعد بخلاص متخيل. لا 
يدعو إلى ”العودة إلى 
الأصالة“ بقدر ما يدعو 
إلى تفعيلها في شروط 

الحاضر: تحويل الأثر إلى 
اقتراح جمالي جديد، لا إلى 

متحف مضاء.
يحمل حمدي موصللي 

في داخله سيرة نفسية 
متراكبة الطبقات، كأن كل 

طبقة منها جرح وتعويض، 
أو خسارة تتحول إلى 

درس. هو ابن مدينة 
تنهض فجأة لتقصف، 
فيتعلم منذ الصغر أن 
الطفولة ليست ضمانا 

ضــــد الخراب، بل درس مبكــــر في الصبر 
والمكابدة.

هــــو لاعب كرة لــــم تنصفــــه الملاعب 
لأن الوســــاطات كانت أســــرع من قدميه، 
فارتضــــى أن يعــــوض الخســــارات بالكد 
والعمــــل المضنــــي. وهو الباحــــث الذي 
غاص فــــي الرمــــز والأســــطورة، لا لترف 
معرفــــي، بــــل ليجد في الماضــــي مفاتيح 
لفهــــم الحاضــــر المعاصر. وهــــو المربي 
الــــذي اتخذ مــــن مســــرح الطفــــل معملا 
لتشــــكيل الأذواق الحساســــة، مؤمنا بأن 
الفــــن يبدأ من غــــرس البــــذرة الأولى في 

وعي الناشئة.
هذه الطبقات كلهــــا، وقد تراكمت في 
وعيه، صاغت أخلاقية عمل لا لبس فيها: 
الحماس منهــــج يومــــي، البحث هاجس 
لا ينطفــــئ، المجازفة ضــــرورة وجودية، 
والاســــتمرار وعد يقطعه مع نفســــه قبل 
أن يقدمــــه لجمهوره. لذلك بــــدا، في نظر 
الكثيرين، ”صائد جوائز“. غير أن الصيد 
عنده لم يكن لعبة تفاخر أو اســــتعراض، 
بل حصــــاد حقول زرعت طويــــلا بالجهد 

والإيمان، حتى جاء موسم القطاف.
مــــن داخــــل اتحــــاد الكتــــاب العرب، 
حيث شــــغل مواقع متعددة ـ مقرر جمعية 
2005)، رئيس  المسرح لعقد كامل (1995 – 
فــــرع الرقــــة (2005 – 2010، ثم لاحقا حتى 
اليوم)، وعضو مجلــــس الاتحاد لدورتين 

متتاليتيــــن (2010 – 2021)عمــــل علــــى أن 
تكــــون المؤسســــة منصــــة دعــــم وفضاء 
إبداع، وليســــت دهليزا بيروقراطيا يثقل 
مهرجان  وفــــي  والمســــرحيين.  الكتــــاب 
 (2008 الرقــــة الدولــــي للمســــرح (2005 – 
أعاد وصــــل المدينة بالعالم المســــرحي، 
قبل أن تحطــــم الحــــرب جدرانها وتقطع 

خيوط التواصل.

نصوص تتحدى الحدود 

عشــــرون عامــــا قضاهــــا فــــي تأليف 
”الوجيــــز في تاريــــخ المســــرح العالمي“

 لم تكن رفاهية موسوعية، بل خطة 
إنقاذ من نوع آخر: 
محاولة لإعادة ترتيب 
ذاكرة المسرح بحيث 
يجد الباحث العربي 
طريقا سريعا إلى 
المعلومة الموثقة، 
والهوامش الدقيقة، 
والإحالات الموثوقة، مع 
تحديد موقع المسرح 
العربي في الخارطة 
العالمية. كتب بروح الباحث 
الأمين الذي لا يخجل من 
الاعتراف: ”لا أعرف“ 
متى شحت المصادر، 
وبأمانة الاستشارة حين 
عاد إلى زملائه الباحثين، 
وبانتباه شديد إلى دقة 

المرجع ورصانة الدليل.
الرقة، في سيرته، 
ليست مدينة فحسب؛ إنها 
خشبة كبرى. فيها يجاور 
البعير الصاروخ، والكمبيوتر 
الخيمة، وتتحول المدينة 
إلى ”ريف ممدن“ كلما 
غابت السياسات القادرة 
أن  أدرك  هنــــاك  هويتهــــا.  صــــون  علــــى 
الموهبــــة ليســــت مفقــــودة بقــــدر ما هي 
تائهة في غابة بــــلا خرائط، فكرّس جهده 
لرســــم خرائــــط جديــــدة يلتقــــي عندهــــا 
المحلــــي بالعالمــــي، والطفــــل بالبالــــغ، 

والزراعة بالمسرح.
هكذا يتبدى خطه الأخلاقي واضحا: 
العمــــل بديل عن الشــــكوى، المعرفة بديل 
عــــن الادعاء، التجريب بديــــل عن التكرار، 
والانحيــــاز لقضايــــا النــــاس بديــــل عن 
حياد بارد. حين يكتب عن أزمة المســــرح 
العربــــي، لا يكتب من مقعــــد المتفرج، بل 
من قلــــب الورشــــة. وحين يحتــــرق بيته 
ومكتبته، لا يركن إلــــى الرثاء، بل يمضي 
إلــــى حيث يمكن أن يعــــاد زرع النص في 

أرض أخرى.
مــــن  جعــــل  الــــذي  المهنــــدس  إنــــه 
الأســــئلة  فيــــه  تــــزرع  حقــــلا،  الخشــــبة 
وتســــقى بالإضاءات، ليحصد في النهاية 
جمهــــورا يخرج مــــن العــــرض وقد صار 
أكثــــر نبضا بالحياة. وهكذا، بين الزراعة 
والمســــرح، بيــــن البحــــث والأســــطورة، 
يمضي  والإنجــــازات،  الخســــارات  بيــــن 
مســــرحا  صانعــــا  موصللــــي  حمــــدي 
يشــــبهه: صلــــب كجــــذور الأرض، طيــــع 
فــــي  كالمشــــاعل  ومضيــــئ  كالأحــــلام، 

ليل طويل.
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السنة 48 العدد 13625 وجوه
بأكثر من أربعين عملا مسرحيا

حمدي موصللي 

مهندس جعل من الخشبة حقلا تزرع فيه الأسئلة

نصوص موصللي احتضنتها خشبات عربية كثيرة

موصللي يعارض أن يتحول 

{النص البصري} إلى حكاية 

تراثية زاهية للتغني بالماضي؛ 

التراث عنده أداة مقاربة رمزية

صحافي سوري
عبدالكريم البليخ
وري

المســــرحية 2019)، ”عــــودة الأصدقــــاء“،
5(الشــــارقة، 2005). وترجم ”بذرة الإجاص“
”انتحار غيــــر معلن“ إلى بعــــض أعماله:

إلى الروسية. الفرنسية، و“ورود حمر“
علــــى مســــتوى الإخراج، قــــاد عروضا 
كثيــــرة على خشــــبات ســــورية، ثم خرجت 
نصوصــــه إلــــى المســــارح العربيــــة نذكر 
منها: في القاهرة (مســــرح العائم) عرضت 
(1993) بإشــــراف  ”الفرواتــــي مــــات مرتين“
الراحلة ســــيدة المسرح المصري سميحة
أيوب واســــتمر العرض 100 يوم؛ في قطر 
قــــدم عمله ”مــــن يقتل الوحــــش“، (2009)،
في الجزائر ”اللعبة لقســــنطينة“، و“ورود
حمــــراء تليق بالجنــــرال بومــــرداس“، في 
”لعبة الغضب“ (2013)، في عمان البحرين

،(2013) ”العقد“
في العراق 

”جامعة 

بابل: 
الليلة

نلعب“
وفي 

تونس 

بحاجــــات المســــرح للحــــوار المتحــــول
والمتوتر.

يذكّــــر بــــآراء عربيــــة حــــول العامية
والفصحــــى ـ مــــن ســــعيد عقل ويوســــف
الخال وعبدالرحمن بوشــــناق، إلى أحمد
لطفي السيد وعصام محفوظ ـ لكنه يعود
إلى مربع أكثر جوهرية: ثمة لغة للمسرح
تكتب بــــكل اللغــــات، معيارهــــا الحيوية
القامــــوس. الإشــــكال فــــي الأولويــــات لا
المؤسســــية (النــــص الأجنبــــي المترجم
مقابــــل المحلي/العربــــي)، وفــــي حيــــاد
المســــرح عن قضايا النــــاس، وفي غياب

خطة لانتقاء الأعمال.
لذلــــك يطالب بـ”مســــاحة مــــن النبت
أو مناخ ليبرالي مناســــب الديمقراطي،“ 
ليزدهر المسرح؛
لأنه ظاهرة
 ثقافية
جمالية
حضارية،
”وليد
حاجة
اجتماعية
ونفسية
وفنية
وفكرية.“
دون
هذه
التربة،
سيبقى

ضي؛ م ب ي هي ز ي ر

التراث عنده أداة مقاربة رمزية

مهندس زراعي تدرب على 

قراءة التربة وحين صار مخرجا 

تعامل مع الخشبة بوصفها 

موقع إنشاء
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 فــــي عوالــــم الفــــن التشــــكيلي، يبــــرز 
اســــم الفنانة التشــــكيلية الســــورية صبا 
رزوق كصــــوتٍ مختلفٍ يجمــــع بين العمق 
الأكاديمــــي والرؤيــــة الجماليــــة المبتكرة، 
فهي تحمل ماجستيرًا في هندسة النسيج 
والتصميم من جامعة تايوان للتكنولوجيا 
بالصين، وبكالوريوس في الرســــم الزيتي 
مــــن جامعة دمشــــق للفنــــون الجميلة، إلى 
جانب دبلومات ودورات متخصصة أغنت 

تجربتها الإبداعية.
رحلتهــــا الفنيــــة امتدت عبــــر معارض 

فردية وجماعية، قدّمت فيها 
لوحات تحمل بصمتها 

الخاصة، الممزوجة 
بالحس الشرقي 

والبعد الإنساني، 
لتفتح أمام المتلقي 

نوافذ جديدة على 
الجمال والفكر. في 
هذا الحوار، نقترب 

من عالمها الفني، 
ونكتشف معًا أسرار 

الألوان والرموز التي 
توشّح لوحاتها، ونستمع 

إلى آرائها حول الفن، 
ومسيرتها، وأحلامها 

القادمة.
قالت صبا رزوق 
لـ“العرب“: ”تعاملت 

مبكرا مع الورقة 
كمساحة بحث، 

ومع اللون كأداة 
معرفة وتعبير، 

فالموهبة 
قادتني لأكتشف 
ذاتي وقدراتي، 

اللحظة 
الفاصلة جاءت 
خلال سنوات 
الدراسة الأولى

في كليــــة الفنــــون الجميلة بدمشــــق حين 
لمســــت أن ما أبحث عنه ليس عملا جميلا 
بل ’ســــؤالا بصريا‘ عندهــــا أدركت أن الفن 
لــــن يكون هواية ولا مهنة فقط، بل مســــارا 

وجوديا.“
وحول ســــؤال ما الذي دفعها لاختيار 
دراســــة الرســــم الزيتي أولا ثم التعمق في 
هندســــة النســــيج والتصميــــم، وكيف أثر 
التكويــــن الأكاديمي بين دمشــــق وتايوان 
على أسلوبها الفني قالت: ”اخترتُ الرسم 
الزيتي لأنــــه يجعلني المتحكم الوحيد في 
مسار اللوحة: بداية في التكوين، واختيار 
الموضوع والعناصر، إلى التعبير باللون 
وفهم الذات. ثم ذهبتُ إلى هندسة النسيج 
والتصميــــم بدافــــع التعــــرف علــــى ثقافة

الصين الغنية والعريقة 
وتوسيع أدواتي المعرفية؛ 
بحيث كان بحثي 
يدور حول الأزياء 
التقليدية والأقمشة 
المستخدمة في 
سوريا والصين 
وابتكار تصاميم 
للأزياء تعكس 
دمج هذه الثقافات 
وتأثرها ببعض.

وتابعت: ”دمشق 
منحتني تأسيسا صارما في 
الرسم، التشريح، المنظور، 
وثقافة اللون، مع حسّ تعبيري 
يعطي قيمة للأثر الإنساني 
قبل الصياغة الشكلية، 
تايوان قدّمت لي منظارا 
بحثيا وتجريبيا، 
إضافة إلى فهم الفن 
والثقافة المتنوعة 
في الصين جعلتني 
أكثر صلة بالرموز 
الثقافية وفهما 
لقيمتها، 
ليتشكل لديّ 
لغة تمزج 
الانضباط 
الأكاديمي

يحمــــل  فكلاهمــــا  التجريبــــي  بالانفتــــاح 
حضارات.“

وعن بصمتهــــا الخاصة فــــي اللوحة، 
وأبــــرز المدارس أو التيــــارات الفنية التي 
أثرت في تجربتها الفنية قالت: ”أعمل على 
توازنٍ بين الواقعيــــة التعبيرية والتطوير 
في أســــلوبي الفنــــي، كمحاولــــة دائمة في 
البحث الفني. مؤخرا قمت باستخدام الخط 
العربــــي، حيث يصبح الخــــط بنيةً ومعنىً 
معاً، ويتحول حضور الخط العربي كهيكل 
مركــــزي لا كزخرفــــة. تأثرت فــــي المدارس 
الواقعيــــة والتعبيرية لصدقهــــا العاطفي، 
واســــتفدت من المفاهيمية التي ترفع قيمة 
الفكــــرة إلى جــــوار الصياغة. كمــــا تأثرت 
بالحروفيّة العربية كمدرسة أعادت للاسم/

الكلمــــة طاقتها البصرية، كما أثّر فيّ الإرث 
الشــــرقي في التعامل مع الفراغ والسكينة. 
لا أنتمي حرفياً لتيارٍ بعينه؛ أفضّل تحويل 
التأثير إلــــى منظومة عمل شــــخصية فأنا 
فنانــــة أمتــــص كل هــــذه الأســــاليب لأقوم 
بصياغتها بطريقتــــي وهدفي تطوير ذاتي 

وعملي الفني.“
ولـــدى ســـؤالنا إلى أي مـــدى تحضر 
البيئـــة الســـورية والعربية فـــي لوحاتها 
حتى وهي تعرضها في اليابان أو الصين 
أجابـــت: ”الهوية ليســـت قيمـــة أضيفها؛ 
هي بنية التفكير نفســـها. تظهر في لغتي 
الخطية، وفي موضوعات العدالة والتأقلم 
التـــي مســـت كل شـــخص إلى اســـتخدام 
الرمـــوز وتأثـــري فـــي الخيـــول العربيـــة 
الأصيلـــة مؤخرا مما دفعني لرســـم لوحة 
تجمع بين الخيل والحروفيات. حتى حين 
أعرض في اليابان أو الصين، أمثل هويتي 
وثقافتـــي العربية، فأول شـــيء تعلمته في 
الصين واليابان هو تمسكهم ومحافظتهم 
علـــى ثقافتهم وتقاليدهـــم الحاضرة بقوة 

حتى الآن في كل المجالات.“
وحـــول جائـــزة التميـــز والميداليـــة 
الذهبية في متحف طوكيـــو للفنون قالت: 
”هـــذا الاعتـــراف لا أقـــرأه كأوســـمة، بـــل 

كمســـؤولية معيارية، عملُـــك خضع لعين 
تحكيمية صارمة ومتعددة الثقافات وخرج 
مُقنعا، الأهم أنه وضعني في حوارٍ متكافئ 
مـــع جمهورٍ عالمي يـــرى العمل قبل جواز 
السفر، ويطالبك أن تذهب أبعد في بحثك.“
ولوحة ”حق“،  وعن لوحة ”القُسطاط“ 
وسؤالنا ما الذي ألهمها فيهما حتى حققتا 
هذا الصدى، وكيف ترى دور المشاركة في 
المعارض الدولية في تكوين مكانة الفنان 
العربي عالميا؟ أجابت: ”لوحتا القُسطاط 
وحـــق تنطلقـــان مـــن موضـــوع واحد هو 

البحـــث عن العدالـــة الاجتماعية، في زمن 
مثقـــل بالحروب والكـــوارث. أؤمن كفنانة 
أن دوري لا يقتصـــر على إنتـــاج الجمال، 
بل أن أُضـــيء على القضايا التي تؤثر في 

مجتمعي سلبا أو إيجابا.“
وأضافـــت: ”هاتان اللوحتـــان تُوّجتا 
بجوائـــز تميّـــز وميداليـــات ذهبيـــة وتم 
عرضهما بأهـــم متحف فني فـــي اليابان، 
هو متحـــف طوكيو ميتروبولتيان للفنون، 
وجاءتا ضمن سلسلة فنية بدأت مع لوحتي 
’التأقلـــم‘ التي نالـــت الجائـــزة الأولى في 
معرض دوليفي الصين، ثم لوحة ’التطفل‘ 
التـــي حصلـــت من خلالهـــا علـــى جائزة 
السلام الدولية في اليابان، والتي عرضت 
أيضـــا في متحف ميتروبولتيـــان للفنون، 
وهذه السلسلة تمثل مساري الفني القائم 
على مواجهة الأســـئلة الإنســـانية الكبرى 

عبر اللون والخط والتكوين.“
فـــي  المشـــاركة  أن  ”أرى  وتابعـــت: 
المعـــارض الدولية ليســـت مجرد حضور 
شـــكلي، بل هـــي منصة اختبـــار حقيقية؛ 
فالعمـــل الفنـــي حيـــن يوضع إلـــى جانب 
أعمال من ثقافات وأفكار وتقنيات مختلفة، 
يُخضعك لمعيار صارم ويجبرك على تقديم 
الأفضل في كل مرة، هذه المشاركات تمنح 
الفنان فرصة لإعادة تقييم أدواته وتطوير 

لغتـــه البصرية باســـتمرار، أمـــا من حيث 
المكانـــة، فأؤمـــن أن الفن رســـالة، وكلما 
انتشـــرت هذه الرســـالة على نطاق أوسع، 
كلما ترسّـــخت هوية الفنان ووصل صوته 

إلى مساحات جديدة من العالم.“
أمـــا عن تجربتهـــا كمحاضرة في كلية 
الجميلة  والفنـــون  المعماريـــة  الهندســـة 
بســـوريا، وكيـــف أثرت هـــذه التجربة في 
مسارها الفني؟ وما الذي دفعها للحصول 
على دبلوم العلاج بالفـــن؟ أجابت: ”كانت 
محطة غنية بالخبرة الأكاديمية والعملية، 
لقد أجبرتني علـــى إعادة تفكيك بديهياتي 
الفنيـــة: لمـــاذا هذا الخط هنـــا؟ ما وظيفة 
الظـــل؟ وكيـــف تُبنـــى الحجـــة البصريـــة 
داخـــل اللوحة؟ هـــذا جعلنـــي أتعامل مع 
المنهجيـــة التعليميـــة بدقة أكبـــر، وأقدّر 
المســـار والعمليـــة الإبداعيـــة لا النتيجة 
النهائية فقـــط. أما الاحتـــكاك اليومي مع 
طلبة العمارة فقد وسّع رؤيتي للوحة، فلم 
أعد أتعامل معها كواجهة جمالية وحسب، 
بل كبنية متكاملة لها منطقها الداخلي مثل 

المبنى تماما.“
وأوضحـــت: ”اختـــرتُ التخصص في 
العـــلاج بالفـــن لإيماني العميـــق بأن الفن 
قادر على التعبيـــر عمّا تعجز الكلمات عن 
قولـــه. فالخطوط والألـــوان تحمل في علم 

النفـــس دلالات تكشـــف الكثير مـــن خبايا 
الروح، وتفتح أبوابا لفهم الإنسان بطريقة 
صادقة وغير مباشـــرة. بالنسبة إليّ، الفن 
ليـــس مجـــرد وســـيلة إبداعية، بـــل علاج 
للروح يعيد للإنسان توازنه، ويمنحه لغة 

آمنة للتفريغ والتصالح مع ذاته.“
ســـألناها هل الجمهـــور العربي يقدّر 
الفن التشكيلي مقارنة بالجمهور الآسيوي 
والأوروبـــي؟ وما هي اللوحـــة الأقرب إلى 
قلبها؟ فقالت: ”ثمة تحوّل إيجابي ملحوظ، 
ولكن نضع في عين الاعتبار الحروب وهذا 
برأيـــي يحول الاهتمام عـــن الفن نوعا ما، 
لكننا ما نزال بحاجة إلى مزيد من التعليم 
البصـــري والنقد الفني. حيـــن تُبنى ذائقة 
ترافقها مؤسســـات اقتناء جـــادّة، يصبح 

التقدير ثقافة لا موسما.“
وأضافـــت: ”كل لوحـــة هـــي الأقـــرب 
إلـــى قلبي، لأنها ليســـت مجـــرد عمل فني 
بل رســـالة وتجربـــة احتلت مســـاحة من 
وجداني، وأجبرتني على التعبير عنها. لا 
أســـتطيع أن أضع لوحة فـــوق أخرى، لكن 
يمكننـــي أن أميز بينها مـــن حيث التقنية؛ 
فـــكل عمـــل جديد بالنســـبة لـــي هو بحث 
مفتوح وتجربـــة مختلفة، أضع فيها جزءا 
مـــن ذاتـــي وأعتبرها خطـــوة إضافية في 

مساري الفني.“

من دمشق إلى تايوان.. رحلة إبداع صاغتها الألوان والرموز
ــــــري معاصر يمزج بين  تتميّز الفنانة الســــــورية صبا رزوق بأســــــلوب تعبي
الحنين والتمرد، حيث تســــــتلهم أعمالها من التراث السوري وهوية بلادها 
العريقــــــة، ولكنها تُعيد صياغته بلغة بصرية حديثة تنفتح على تجربتها في 
العيش خارج وطنها، متناولة مواضيع الهوية، الاغتراب، والمرأة، لتُجسّدها 

عبر استخدام الألوان الجريئة ورموز مستمدة من الذاكرة الجمعية.

{العرب}: عالمي الفني جسر بين الشرق والغرب  صبا رزوق لـ

وبين الحلم والواقع

عمر شريقي

عبر استخدام الأ

إعلامي سوري

 الجزائــر - خصص المهرجـــان الدولي 
فضاء  للشريط المرسوم بالجزائر ”فيبدا“ 
لعـــرض أعمال إبداعية لعشـــرة رســـامين 
فلسطينيين تحت عنوان ”قصص مصورة 
صرخـــة  أفـــراد..  أصـــوات  فلســـطينية.. 
جماعـــة“ توثـــق لذاكرة ســـكان قطاع غزة 
وتســـرد جوانب من معاناتهم ومقاومتهم 
لسياســـة التهجير ومحو الذاكرة وســـلب 

الانتماء إلى الأرض.
وقدم المعرض لزواره،في إطار الطبعة 
الــــ17 لـ“فيبدا“، المجـــال للاطلاع على ما 
جادت به قريحة عشرة فنانين فلسطينيين 
تفاعلوا مـــع ما يحدث في قطـــاع غزة من 
قمـــع وجرائم ضد الشـــعب الفلســـطيني 

وســـردوا على طريقتهم في رسم القصص 
المصورة مشـــاهد الموت اليومي والدمار 
المخطط له بهمجية لا حدود لها من طرف 

الاحتلال..
وأعادت تلك الرســـومات المتسلســـلة 
تشـــكيل الوضع في فلسطين المحتلة عبر 
صور ومناظر أصبحت محفورة في مخيال 
العالـــم وارتبطت بالقنابـــل والدم والدمار 
وبكاء الأطفال وتضرع الكبار، كما فضحت 
صمـــت المتواطئين ورفعـــت في وجوههم 
لوحـــات تحكـــي بشـــتى الألـــوان صـــوت 

فلسطين وأهلها.
وتشـــابهت لوحـــات الفنانيـــن ليلـــى 
عبدالـــرازق، ياســـمين عمـــر عطا، ســـارة 

شحادة، حسان مناصرة، حمزة أبوعياش، 
خالـــد جـــرادة، شـــهد الشـــمالي، دانيـــة 
العمري، ســـمير حرب ومحمد سباعنة، في 
مضامينها البصرية التي نددت بالصمت، 
وكذلـــك اســـتخدامها للخطـــوط في رســـم 
ملامـــح المحتل الذي يحـــاول بكل الطرق 
اللا إنسانية أن يســـلب من الفلسطينيين 
بذلـــك  فمنحـــوا  وثقافتهـــم،  ذاكرتهـــم 
لشـــخصياتهم المرســـومة أصواتا عالية 
لتحكي قصصا إنســـانية مؤثرة تشبه تلك 

التي تشاهد عبر نشرات الأخبار.
وقال الفنان الإســـباني بيـــدرو روخو 
بيريز، بصفته مشـــرفا مشتركا على تنظيم 
هذا المعرض، إن تجســـيد هذا المشـــروع 

تـــم بالتعـــاون مـــع الفنـــان الفلســـطيني 
محمد ســـباعنة في إطار عمل منظمة غير 
حكومية بإسبانيا تهتم بنقل كل ما يتعلق 
بالقضايـــا الإنســـانية والثقافية والأخبار 
التي تخص العالـــم العربي إلى الجماهير 

الناطقة بالإسبانية.
واعتبـــر المتحـــدث أنه ”اكتشـــف كما 
هائـــلا مـــن مبدعـــي الشـــريط المرســـوم 
الفلسطينيين الذين يملكون قدرة على سرد 
واقعهم وآلامهـــم والتعبير عـــن أحلامهم 
وكذلـــك آمالهم ورؤيتهم إلى المســـتقبل“، 
حيـــث كان الهـــدف ”تقديم نمـــاذج لامعة 
للعالم عن فلســـطين من خلال وجود هؤلاء 

المبدعين والمثقفين“.
واســـتعرض المتحدث الغاية من هذا 
المعرض بالقول إنه يشـــتغل على محاور 
عدة منها الذاكـــرة والتوثيق، حيث يؤدي 
الشـــريط المرسوم الفلســـطيني ”وظائف 
ويمكـــن اعتبـــاره ”كمســـتودع  حاســـمة“ 
التاريخي“،  والتوثيـــق  الثقافية  للذاكـــرة 
مشـــيرا في هذا الســـياق إلى أن الشـــريط 
المرسوم الفلســـطيني يأتي كذلك ”وسيلة 
فنيـــة لمقاومـــة مســـاعي الاســـتيلاء على 
ثقافته وهويته“، كما يعكس أيضا مسائل 

متعلقة بالهوية والانتماء.
وتـــم جمع هـــذه الأعمـــال المعروضة 
في إطار ”مبادرة إنســـانية تســـمح لهؤلاء 
الفنانين الفلســـطينيين بمشاركة مواقفهم 
مع العالم، وتقاســـم مشـــاعرهم بصفتهم 
مبدعين لهـــم القدرة علـــى التعبير، وعلى 
التأكيـــد أيضـــا بأنهـــم مشـــبعون بثقافة 
ســـردية عالية“، على حد قول الفنان محمد 
ســـباعنة الذي أشـــرف على تجســـيد هذا 

المشروع الفني رفقة الإسباني بيريز.
وعرفت الطبعة الـ17 لمهرجان ”فيبدا“، 
التـــي اختتمت فعالياتها الأحد، مشـــاركة 

فنانين جزائريين وأجانب من ســـتة عشر 
بلدا بينها فلسطين وإســـبانيا والولايات 
المتحـــدة واليابـــان وتونس والمكســـيك، 

بالإضافة إلى مصر كضيف الشرف.
وخلال حفل الافتتـــاح منح المهرجان 
مجموعـــة من الجوائـــز لفناني الشـــريط 
المرســـوم، ففي فئة الشريط المرسوم لأقل 
من 16 ســـنة فاز رياض بوتامـــر بالجائزة 
الثالثـــة عن عملـــه ”عطلة ســـيبس“، فيما 
نالت أنيـــا ساســـي الجائـــزة الثانية عن 
عملهـــا ”أنيا وســـمكتها كانســـاكو“، أما 
الجائزة الأولى فكانـــت من نصيب مهيبل 

عبدالرحمن عن عمله ”ساهرو الليل“.
وفي جوائز أحســـن مشـــروع تحصل 
عباس بن يوسف على الجائزة الثالثة عن 
عمله ”تاكفيرانـــس“، بينما عادت الجائزة 
الثانيـــة إلى ريتاج طوبال معمر عن عملها 
”سقوف الجزائر“، أما الجائزة الأولى ففاز 

بها ياســـين سليمان عن مشـــروعه ”القدر 
المخدوع“.

للمؤلـــف  الدوليـــة  المســـابقة  وفـــي 
المحترف، حـــازت حكيمة طويلب الجائزة 
الكبرى عن عملهـــا ”لا تنظر للمرآة“، فيما 
فـــاز الكاميروني مونتي يوبـــي بالجائزة 
الثانيـــة عـــن عملـــه ”رقصة شـــغف“، أما 
الجائزة الثالثة فقد كانت من نصيب محمد 

بوجلة عن عمله ”الشهيد عباس الغرور“.
وكانت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة 
بـــن دودة أكدت خلال افتتاح المهرجان أن 
”فيبدا“ يمثـــل واجهة للتنوع الثقافي الذي 
يميز الجزائـــر، وفضاءً يثبـــت حضورها 
الراســـخ فـــي عالـــم الفـــن التاســـع، ذلك 
الفن الـــذي ارتبط في ذاكـــرة الجزائريين 
بباكـــورة أعمـــال صنعت مدرســـة خاصة 
بالشـــريط المرســـوم، متكيفـــة مـــع هوية 
المجتمع وتطلعات شـــبابه. وأوضحت أن 

دعم المبدعين في هذا المجال مســـؤولية 
مشـــتركة، لأن لغة الشريط المرسوم عابرة 
للحـــدود قـــادرة علـــى مخاطبـــة وجـــدان 

الإنسان أينما كان.

ولأن الطفـــل هـــو الحاضـــر الدائم في 
الفعل الثقافي، فقد شددت الوزيرة على أنه 
يشكل الجمهور الأهم والأكثر استمرارية، 
مشـــيرة إلى البرامج التي أطلقها القطاع 
وعلى رأســـها ”كان يا مكان“ الذي يحتفي 
تقديمهـــا  ويعيـــد  الشـــعبية  بالحكايـــة 
للأجيال. كما رحبت بضيفة الشرف مصر، 
مثمنـــة عراقة مدرســـتها في هـــذا المجال 

وعمق الروابط بين الشعبين. فرصة للاطلاع على قصص مصورة عن الواقع الفلسطيني

قصص مصورة توثق الذاكرة الفلسطينية في مهرجان فيبدا بالجزائر

{فيبدا} يمثل واجهة 

للتنوع الثقافي الذي 

يميز الجزائر وفضاء يثبت 
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 جــازان (الســعودية) - تمثـــل زراعة 
البن رافدا مـــن روافد الاقتصـــاد المهمة 
بمنطقة جـــازان، جنوبي المملكة العربية 
الســـعودية، وإرثـــا تاريخيـــا ومصـــدر 
دخـــل مهمـــا لأهالـــي المناطـــق الجبلية 
والمنطقـــة التـــي تعـــد موطنـــا أصيـــلا 
لزراعـــة البن الخولانـــي، الذي تضاعفت 
فيـــه مســـاحات زراعـــة أشـــجار الـــبن 

وإنتاجه السنوي.
الحديثـــة  الإحصائيـــات  وتشـــير 
إلـــى زيادة فـــي إنتـــاج منطقـــة جازان 
من الـــبن، إذ تخطـــى حاجـــز الألف طن 
ســـنويا تنتجه نحو ألفـــي مزرعة، منها 
أكثـــر مـــن 500 مزرعة نموذجيـــة، تضم 
جميعهـــا ما يربو على 400 ألف شـــجرة 
بـــن، وذلك بفضـــل المبادرات الشـــاملة، 
ودعم وتدريب المزارعين على الأســـاليب 
الحديثـــة، وتركيب أنظمـــة الري الذكية، 
وإنشاء مختبرات لتحسين الجودة، إلى 
جانب برامج التنميـــة الريفية الزراعية 

المستدامة.
ويعد مهرجان البن الســـعودي الذي 
يقام كل عام، تظاهرة ثقافية واقتصادية 
تبرز أهمية زراعة البن في منطقة جازان، 
وكرنفـــالا يحتفـــي بـــكل الجهـــود التي 
أســـهمت فـــي تطوير ونمـــو زراعة هذه 
الشجرة ذات المردود الاقتصادي العالي 

وطويل الأجل.
كمـــا تُعـــد زراعـــة البن فـــي منطقة 
جازان إرثا متأصلا عبر الأجيال وهوية 
ثقافية واجتماعية، وقد شـــهدت تطورا 
كبيـــرا بفضـــل مبـــادرات الدولـــة التي 
عززت إنتاجية البن الســـعودي وجودته 
ممثلة في المكتب الإســـتراتيجي لتطوير 
منطقة جـــازان، وهيئة تطويـــر وتعمير 
المناطق الجبليـــة، ووزارة البيئة والمياه 
والشركة  السعودية،  وأرامكو  والزراعة، 
الســـعودية للقهـــوة، وخطـــت بـــه إلى 
العالمية، متجاوزة التحديات الجغرافية 
من قلة المياه، والنقل في الطرق الجبلية، 
وتراجـــع الاهتمـــام بهـــذا المنتـــج فـــي 

الماضي.
ويأتـــي الاحتفـــاء باليـــوم العالمـــي 
للقهوة الذي يوافـــق غرة أكتوبر من كل 
عـــام، فرصـــة للتعريف بمنطقـــة جازان 
كونها موطن القهوة الســـعودية وإحدى 
أهـــم مناطـــق زراعة الـــبن فـــي المملكة، 
بظروف  الجبليـــة  محافظاتها  وتتمتـــع 
مناخية وجغرافيـــة مثالية لزراعة البن، 
في محافظات الدائر، وفيفاء، والعارضة، 
والريـــث، وهـــروب، والعيدابـــي، التـــي 
تشتهر بالبن السعودي الأشهر والأجود 

بين أنواع البن.
ويعـــد الـــبن العربـــي ”الخولانـــي“ 
الذي تشـــتهر مرتفعات جـــازان بإنتاجه 
مـــن أفضـــل أنواع الـــبن عالميـــا، ليكون 
المصدر الأهـــم للقهوة كما يفضلها أبناء 
المملكة العربية السعودية ومعظم الدول 
الخليجية والعربية خفيفة التركيز ذات 
لون أصفر ذهبي مائل إلى البني، تزينه 
حبات الهيـــل والبهار أو الزنجبيل التي 
يضعها صنـــاع القهوة العربية لتضيف 
نكهة ورائحـــة زكية مميزة للقهوة، التي 
تقدم للضيـــوف، ويتناولها جميع أفراد 
الأســـرة عـــادة مع التمـــر أو الحلوى أو 
بمفردها في عادة عربية أصيلة ارتبطت 

بالكرم العربي الأصيل.
وتبـــدأ رحلـــة حبة البن مـــن المزرعة 
إلـــى الفنجـــان. ووفقا للمـــزارع جبران 
محمـــد يحيـــى المالكـــي الحاصـــل على 
جائزة أفضل مزرعة نموذجية بالمنطقة، 
فـــإن حبة البن تمُـــرّ برحلـــة طويلة قبل 
أن تصـــل إلى الفنجان، تبـــدأ من زراعة 
الشـــتلات والعنايـــة بهـــا حتـــى تثمر، 

ثـــم تُقطف حبوب الـــبن بعنايـــة فائقة، 
وتجُفف تحت أشعة الشمس، وتُقشر، ثم 
تحُمص وتُطحن لتصبح جاهزة للإعداد 

وتناولها وتقديمها.
وتحتاج أشـــجار البن منذ غرســـها 
حتـــى تثمر مـــدة تصل إلى 5 ســـنوات 
من الرعاية المنتظمـــة، بما في ذلك الري 
والتســـميد والتقليـــم ومـــن ثـــم حصاد 
حبوب البن الذي يتـــمّ يدويًا، وتجفيفها 
ومعالجتهـــا قبل تحميصهـــا وطحنها، 
وأكد المالكي أن القهوة العربية تُعدّ جزءًا 
لا يتجـــزأ مـــن ثقافة أهالي جـــازان، في 
إكرامهم للضيوف، من خلال تحضيرها 
بطريقة تقليدية باستخدام أدوات خاصة 
مثل ”المعاميل“ و“الجبنة“ و“المهباش“ و

“الفناجين الصغيرة“.
ويُعود تاريـــخ زراعة البن في جازان 
إلـــى قرون خلـــت، حيث تمتـــاز المنطقة 
بتربتهـــا الخصبـــة ومناخهـــا المثالـــي 
لنمـــو أشـــجار الـــبن وإزهارهـــا وطرح 
ثمارهـــا، فشـــملت زراعـــة الـــبن جميع 
محافظـــات القطاع الجبلـــي بجازان من 
العارضـــة جنوبـــا، مـــرورا بمحافظات 
فيفـــا، والدائر بنـــي مالـــك، والعيدابي 
وهـــروب، وصـــولا إلى محافظـــة الريث 
المجـــاورة لمنطقة عســـير التـــي تعد هي 
الأخـــرى مع منطقة الباحـــة من المناطق 
التـــي عرفـــت بزراعـــة الـــبن، ليصبـــح 
بذلك مصـــدرا مهما للرزق لســـكان هذه 

المناطق والمحافظات.

مســـاحات  الـــبن  مـــزارع  وتُغطـــي 
شاســـعة مـــن جبـــال جـــازان، لتُشـــكل 
لوحـــة طبيعيـــة خلابة تســـحر الأنظار، 
من خـــلال نظام زراعـــي تقليدي تعارف 
عليـــه الأهالـــي، يعتمـــد علـــى الأمطار 
الموســـمية والري اليـــدوي، مما يُضفي 
على قهوة جـــازان طابعا خاصا يمُيزها 

عن غيرها.
وتتطلـــب زراعة الـــبن عناية خاصة 
ودقـــة في كل خطـــوة، بدءًا مـــن اختيار 
الشـــتلات المناســـبة وزرعها في التربة 
المخُصّصـــة، مـــرورا بالري والتســـميد 
ومكافحـــة الآفـــات، وصولا إلـــى مرحلة 
الحصاد التي تتميز بدقة انتقاء حبوب 
الـــبن الناضجـــة، ممـــا جعل مـــزارع بن 
جازان ذات ميزة نســـبية، تبرز في توفر 
التربة الخصبـــة والمناخ المعتدل، اللذين 
يعدان عاملين مثاليين لنمو أشجار البن 
وإنتاج حبوب عالية الجودة منه، إضافة 
إلـــى ما تحظى به زراعة البن من اهتمام 
كبيـــر من قبل الســـلطة، حيث يتمّ تقديم 
الدعـــم للمزارعين عبر برامـــج التمويل 
والتدريب، وتطويـــر تقنيات زراعة البن 

وتحسين جودة الإنتاج.
وتتعـــدى أهميـــة زراعـــة الـــبن في 
والتراثـــي  الثقافـــي  الجانـــب  جـــازان 
والزراعي لتبرز كواحد من أهم الجوانب 
الاقتصاديـــة بالمنطقة، حيث تُوفر فرص 
عمل لعدد كبير من السكان، وتُساهم في 
تنمية المنطقة وتحسين مستوى معيشة 
أهلهـــا، خاصة بعد تخطي عدد أشـــجار 
البن في المنطقة 400 ألف شجرة، يتجاوز 
إنتاجها الإجمالي من الـــبن الـ1000 طن 

سنويا.

 بغــداد - أصبحت خدمـــات التوصيل 
عن بُعد جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية 
للعراقيـــين. ورغـــم الـــدور الحيـــوي الذي 
يقوم به هـــؤلاء العمال في تســـهيل حياة 
المســـتهلكين، إلا أنهـــم يواجهون تحديات 
جســـيمة تؤثـــر على صحتهم وســـلامتهم 

ومستوى معيشتهم.
”الديليفـــري“  عمـــال  معانـــاة  تبـــدأ 
منـــذ انطلاقهـــم فـــي مهامهـــم اليوميـــة، 
حيـــث يواجهون ضغوطا هائلـــة للالتزام 
بالمواعيـــد النهائية لتســـليم الطلبات في 

أسرع وقت ممكن.
هـــذه الضغـــوط، تدفعهـــم أحيانا إلى 
القيـــادة بســـرعة أو اتخـــاذ طـــرق بديلة 
محفوفـــة بالمخاطر، مما يزيد من احتمالية 
تعرضهم لحوادث السير. إضافة إلى ذلك، 
يفـــرض حجم الطلبـــات وســـاعات العمل 
الطويلـــة إرهاقا بدنيـــا وذهنيا متواصلا، 
يؤثر ســـلبا علـــى أدائهم وجـــودة الخدمة 

التي يقدمونها.
 23) كـــريم  أحمـــد  الشـــاب  يقضـــي 
عامـــا)، العامل في مهنـــة إيصال الطلبات 
”الديليفـــري“ بكركـــوك، ما لا يقـــل عن 10 
ســـاعات يوميا بـــين المطاعم والشـــوارع 
لتحقيـــق العـــدد المحـــدد لـــه مـــن طلبات 

التوصيل.
غيـــر أنـــه يعتبر عملـــه مهـــددا، لعدم 
وجـــود ضمان يحميـــه أو يغطـــي نفقات 
علاجـــه في حـــال تعرّض لحـــادث مروري 

أثناء عمله المحفوف بمخاطر الشارع.
وقـــال أحمد فـــي حديث لوكالـــة أنباء 
خاصة، ”عندما بدأت العمل في هذا المجال 
قبل ســـنتين، لم أكن أجد فرصة عمل ثابتة 
بعد تخرجـــي من المعهد، لكـــن الديليفري 
وفّر لـــي دخلا يوميا أســـتطيع من خلاله 

إعانة أسرتي“.
وأضاف ”المشـــكلة أنني أعمل أكثر من 
10 ساعات يوميا دون أي ضمان صحي أو 

راتـــب ثابت، فأنا أعتمـــد فقط على عدد 
الطلبات التي أوصلها“.

كما يتخـــوّف أحمد مـــن إمكانية 
تعرّضه لحادث سير على غرار الكثير 
من زملائـــه، ما يعنـــي فقدانه لعمله 

الحالي مع فقدان أي مكسب مستقبلي 
له يعوّضه عن العمل.

وتابـــع ”في الشـــهر الماضـــي تعرّض 
زميل لي لحادث سير خطير أثناء توصيل 
طلب في الليل، وظل لأيام في المستشـــفى، 
ولـــم يكن لديـــه أي تأمين يغطـــي تكاليف 

العلاج“.
مهنـــة  انتشـــرت   ،2017 عـــام  ومنـــذ 
”الديليفري“ في كركوك وبقية مدن العراق، 
مع انتشـــار تطبيقـــات الهواتـــف الذكية 

وتوسّع المطاعم والمتاجر الإلكترونية.
وتحوّلت المهنة من عمل هامشـــي إلى 
قطاع واسع يشـــغّل الآلاف من الشباب في 
مختلف أحياء المدينـــة وبقية المدن، لكنها 
ورغم ما توفّره من فرص عمل ســـريعة، لا 
تزال تعانـــي من تحديات كبيـــرة تجعلها 

مهنة محفوفة بالمخاطر وغير مستقرة.
وقـــال عبدالله جابر، وهـــو مالك أحد 
المطاعـــم فـــي كركـــوك، ”إن المطاعم تواجه 
صعوبـــة فـــي تنظيـــم العمـــل، فالشـــباب 
يتركون الوظيفة بسرعة لغياب الاستقرار، 
وبعضهم يتعرضون لحوادث ســـير تؤثر 

على التزاماتهم“.
وأشار جابر إلى أهمية هذه المهنة في 
إنجاح عملـــه، مؤكدا أن خدمـــة التوصيل 
أصبحت ضـــرورة لا يمكـــن لأي مطعم أن 
يســـتغني عنها، حيـــث إن أكثر من نصف 

مبيعاته تعتمد على الديليفري.
بـــين  المتزايـــدة  البطالـــة  وســـاهمت 
الشـــباب فـــي كركـــوك، والتـــي تجـــاوزت 
نسبتها في بعض المناطق 30 في المئة وفق 

تقارير رسمية، في دفع الكثير منهم إلى 
امتهان ”الديليفري“ باعتباره 

وسيلة سريعة للحصول 
على دخل يومي.

كما شجّع النمو 
الكبير في المطاعم، 

والمقاهي، 
ومتاجر الملابس، 

والصيدليات 
على الاعتماد 
على خدمات 

التوصيل لتلبية 
طلبات الزبائن.

ومع دخول تطبيقات 
و“كريم فود“  مثل ”طلبـــات“ 
وبعض المنصات المحلية إلى 

الخدمة، توسّعت دائرة العمل بشكل أكبر، 
وأصبح الزبون قادرا على طلب الطعام أو 
البضائـــع من هاتفه ليصـــل إلى باب بيته 

خلال دقائق.
ومـــع ارتفاع أجـــور المواصـــلات في 
محافظة بغداد بشـــكل عام، اتجه الســـكان 
إلـــى خدمـــات ”الديليفري“ لشـــراء معظم 
حاجياتهـــم، توفيـــرا للجهـــد والمـــال في 

التنقل.
ولم تعـــد خدمة توصيـــل الطلبات في 
بغـــداد مجرد عمـــل إضافي، بـــل تحولت 
إلـــى مهنة أساســـية للآلاف من الشـــباب، 
ورغـــم أنها توفر فرص عمـــل في ظل ندرة 
الوظائـــف، إلا أنها تخفي وراءها عالما من 
التحديـــات والمخاطر، حيث يصفها الكثير 
مـــن العاملـــين بأنهـــا مذلة بســـبب غياب 

الحقوق والتنظيم.
وقبـــل ثمانية أشـــهر، باشـــر الشـــاب 
عبدالـــرزاق حســـين (31 عامـــا) العمل في 
خدمـــة ”الديليفـــري“، وبدأ حســـين عمله 
من الســـاعة الثامنة صباحا وحتى المساء 
فـــي توصيل الطلبات المنزلية على دراجته 

النارية.
وبدأ الشـــاب نشـــاطه في هـــذه المهنة 
بعد فترة من الزمن قضاها كعامل في أحد 
مستودعات الجملة للمواد الغذائية، بأجر 
زهيد يوميا، لكن ســـاعات العمل الطويلة 

(12 ساعة) دفعته إلى ترك العمل.
فـــي  العمـــل  كان  حســـين،  وبحســـب 
التوصيل جيدا ومريحا فـــي البداية، إلى
 حد ما، إذا ما قورن مع مهن 
أخرى، ولا يتطلب جهدا 
بدنيا عاليا. لكن مع 
مرور الوقت، تغيرت 
طبيعة العمل في 
المجال، إذ بدأت 
الظروف تسوء 
مع الارتفاع 
الكبير في 
الأسعار، ما جعل 
أجرته اليومية 
غير كافية لتلبية 

احتياجات أسرته.
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الكلمـــة  هـــذه  ”مذلـــة“،  واحـــد؛  بكلمـــة 
تعكـــس إحباطـــا عميقا بـــين العاملين في 

هذا المجال.
ويرى علاء أن العمل كمندوب توصيل 
يجعله تحت رقابة مســـتمرة، لا يهتم فيها 
المديرون إلا بإنجاز المهام، دون أي اعتبار 
للمشاكل أو الحوادث التي قد يتعرض لها، 
واصفـــا الأمر بأنه دكتاتوري للغاية وكأنه 
اســـتعباد من جانب أصحاب الشركات أو 

الزبائن.
وقال عـــلاء إن الأجـــور متدنية، حيث 
يتقاضـــى ألفـــي دينـــار عراقـــي فقط على 
الطلب الواحد، وهو مبلغ لا يغطي تكاليف 
الوقود وصيانة الســـيارة، فضلا عن عدم 
وجـــود راتب ثابت، أو ضمـــان صحي، أو 

تقاعدي.
كما أن طبيعـــة العمل غير مســـتقرة، 
وتتأثـــر بتقييمـــات الزبائـــن وأمزجتهم، 
مما يدفع الكثيريـــن إلى المخاطرة لضمان 
الحصـــول على عمل. كما أن رفض الزبائن 
اســـتلام الطلبات أو إعادتهـــا يضع عبئا 
ماديـــا على العامل، ما قد يؤدي إلى فصله 
في حال تراجع عدد الطلبات الذي ينجزه.

مع بداية إطلاق شركات التوصيل في 
بغـــداد، رأى عاملون فـــي مهن صعبة أنها 
فرصة لتغييـــر نظام عملهم إلى نظام أكثر 
راحة، وبعوائد ماليـــة مقبولة، لكن الحال 
تغيرت مع اتساع شعبية هذا التخصص، 
بحســـب ما قاله ســـجاد حسين العامل في 

مجال التوصيل.
وأكد الشـــاب العشـــريني الـــذي ترك 
مدينتـــه الناصرية وجاء إلـــى بغداد بحثا 
عـــن فرصـــة عمـــل، أن عمـــل ”الديليفري“ 
يواجـــه نظرة ســـلبية مـــن المجتمع، حيث 
ترفـــض بعض العائلات عمـــل أبنائها في 
هـــذه المهنة، كما أن بعـــض العاملين فيها 

يجدون صعوبة في الزواج أحيانا.
وبالإضافة إلى التحديات الاجتماعية، 
يشير سجاد إلى أن الحصول على وظيفة 
فـــي هـــذا المجال ليـــس ســـهلا، إذ يتطلب 
واســـطة أو تدخـــلا، وهو مـــا يجعل هذه 
الفـــرص محـــدودة رغم أن القطاع يشـــهد 

نموا هائلا.
كما لا وجود لقوانين تنصف العاملين 
في هذا المجال، فهـــم مجبرون على العمل 
دون تأمين ضد المخاطـــر التي يتعرضون 
لهـــا، كونهم فـــي أغلب الأوقـــات يجوبون 
علـــى  بالســـيارات  المزدحمـــة  الشـــوارع 

الدراجات النارية أو الكهربائية.
كمـــا أن احتماليـــة تعرضهم لحوادث 
مروريـــة مرتفعـــة بطبيعة الحـــال، كونهم 

يجوبون الشوارع معظم الوقت.
ولا يرتـــدي معظـــم العاملين في مجال 
توصيل الطلبات الخوذ الواقية للرأس، أو 
اللباس المخصص لعمال التوصيل لحماية 

المفاصل، ومناطق أخرى من أجسادهم.
وقـــد تدفع لامبالاة عدد من الشـــركات 
المشـــغلة لعمال التوصيل بسلامة الأفراد 
فيها، السائقين إلى شراء معاطف مطرية 
أو قفازات على حســـابهم الشخصي، إذ لا 

توفر الشركة أي وسائل حماية لهم.

مع انتشــــــار تطبيقات الهواتف الذكية وتوسّع المطاعم والمتاجر الإلكترونية 
في العراق، انتشرت مهنة ”الديليفري“ في محافظات كركوك وبغداد وبقية 
المــــــدن العراقية. وباتت هذه المهنة لا تخلو من مخاطر حيث لا يتمتع عمال 
ــــــل برواتب قارة أو ضمان صحــــــي، إضافة إلى أن حجم الطلبات  التوصي
ــــــا وذهنيا متواصلا، يؤثر  وســــــاعات العمل الطويلة يفرضان إرهاقا بدني

سلبا على أدائهم وجودة الخدمة التي يقدمونها.

زراعة البن في جازان مصدر 

دخل مهم لأهالي المناطق 

الجبلية في السعودية

خدمات التوصيل: مهنة لا تخلو 
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 طرابلس - كشفت مصادر إعلامية عن 
وجود تحركات فعليـــة من أندية عربية، 
وتحديدا من الدوري الليبي، لاستكشاف 
إمكانيـــة الحصول علـــى خدمات صانع 
ألعـــاب النـــادي الأهلي، محمـــد مجدي 

أفشة. 
وهنـــاك غمـــوض يحيط بمســـتقبل 
محمـــد مجـــدي أفشـــة داخـــل القلعـــة 
الحمـــراء، خاصة بعد تراجع مســـتواه 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة. وبالتـــوازي مع 
الاهتمام الليبي، أشارت المصادر إلى أن 
وكيل أعمال أفشة بدأ تحركاته الخاصة 
لتوفير عدد من العروض العربية للاعب 

خلال الفترة المقبلة.
يأتـــي ذلـــك في ظـــل عدم مشـــاركته 
بشـــكل أساســـي مع النادي الأهلي رغم 
اختلاف الأجهزة الفنية للفريق الأحمر. 
ويجد أفشة صعوبات كثيرة في منافسة 
عناصر خط الوســـط مثـــل زيزو وديانغ 
ومحمد علي بن رمضـــان بالإضافة إلى 
اقتراب عودة إمام عاشـــور وهو ما يقلل 

بشدة من فرص مشاركته. 
ولا يمانـــع النـــادي الأهلـــي خطوة 
خـــروج محمد مجدي أفشـــة مـــن قائمة 
الفريـــق الأحمـــر، وذلـــك حـــال توفيـــر 
عرض ليبي مناســـب من الناحية المادية 

للتخلص من صداع اللاعب.

وقال أفشـــة في تصريحات صحفية: 
”أحمـــد اللـــه على الفـــوز أمـــام كهرباء 
الإســـماعيلية، كان مهمـــا أن نفـــوز قبل 
فترة التوقف الدولي، وبالتأكيد لم أفكر 
في الفوز برباعية الأهم كان الفوز فقط. 
وأضـــاف، أقدم كل ما علـــي وأجتهد في 
التدريبـــات فقـــط وأنتظر المشـــاركة في 
أي وقـــت، تعرضت لإصابـــة في عضلة 
الســـمانة أبعدتني عـــن مباراتين، وفي 
بداية مباراة كهرباء الإســـماعيلية كنت 
أشـــعر بالقلق والخوف بسبب أنها أول 

مباراة بعد الإصابة.
وتابـــع أفشـــة: ”تعاهدنـــا أن نحقق 
الفـــوز فـــي آخـــر 5 المباريـــات وبالفعل 
حققنـــا 4 انتصـــارات وتعادلنا في لقاء 

وحيد، وكان مهمـــا أن نكون في مكاننا 
الطبيعـــي قبـــل التوقف، وإن شـــاء الله 
نعـــود بعد التوقـــف ونكون فـــي المركز 

الأول باستمرار.“ 
واختتم أفشـــة تصريحاته قائلا: ”لا 
أحد يفكر حاليًا عن الفائز بلقب الدوري 
المنافسة لا تزال مســـتمرة (ولسة بدري 
جدا) لا بـــد أن نجتهد ونقـــدم ما علينا 
فقط، والأهم أن نعود من التوقف ونكون 
وتبقـــى الفترة  في صـــدارة الـــدوري.“ 
القادمة حاســـمة لمصير اللاعب، لتحديد 
مـــا إذا كان سيســـتمر فـــي الأهلـــي أم 
سيختار خوض تجربة احترافية جديدة 

في الخارج.

انتقال مرتقب

بـــدوره أكد باســـم مرســـي، مهاجم 
الزمالك الســـابق، انتقالـــه المرتقب إلى 
أحد الأندية الليبية خلال الفترة المقبلة، 
مشـــددا على رفضه القاطع لفكرة رحيل 
البلجيكـــي يانيك فيريـــرا، المدير الفني 

للفريق الأبيض، في الوقت الحالي. 
وقال مرســـي، خـــلال ظهـــوره على 
قناة نادي الزمالك ”فيريرا مدرب مميز، 
والفريق يتصدر جـــدول ترتيب الدوري 
حتـــى الآن، والحديث عـــن تغييره غير 
منطقي. يجـــب منحه الفرصة لتصحيح 
الأخطاء ودعمـــه هو وجهـــازه الفني.“ 
وأضاف ”هناك من يسعى لإبعاد فيريرا 
وجون إدوارد لأســـباب شـــخصية، لكن 
المصلحـــة العامـــة تقتضي الاســـتقرار 

ودعم الفريق في الفترة المقبلة.“
كما كشـــف ســـمير الحـــاوي وكيل 
اللاعب الفلســـطيني حامد حمدان لاعب 
وســـط فريق بتروجيـــت، حقيقة رحيل 
اللاعب خلال الفتـــرة المقبلة، إلى فريق 
أهلي بنغازي الليبي. وارتبط اسم نجم 
الوســـط الفلســـطيني، خلال الســـاعات 
الماضية بالانتقال إلـــى فريق أهلي بني 
غـــازي الليبي، خـــلال فتـــرة الانتقالات 

الشتوية المقبلة 2026.
تصريحـــات  فـــي  الحـــاوي  وقـــال 
خاصـــة لمصـــراوي: ”هناك رغبـــة قوية 
من قبل إدارة نـــادي أهلي بنغازي لضم 
حامد حمدان فـــي يناير المقبل، وهو من 
أولويـــات الفريق الليبي لتدعيم صفوفه 

في يناير.“ 
وأضاف: ”بالرغم مـــن كل العروض 
التـــي يتم تقديمهـــا للاعب فـــي الفترة 
متمســـك  اللاعـــب  أن  إلا  الأخيـــرة، 
بالانضمـــام إلـــى الزمالـــك ورافض كل 

العروض، خاصة في ظل تمسك الأبيض 
باللاعـــب أيضًا، بنســـبة كبيـــرة حامد 

سيكون في الزمالك في يناير المقبل.“
واختتم: ”هناك تواصل شـــبه يومي 
مـــن جانب مســـؤولي الزمالـــك، لتأكيد 
رغبتهـــم علـــى ضـــم حمـــدان واللاعب 
ســـيكون ضمن صفوف الفارس الأبيض 
والجديـــر بالذكر أن  في ينايـــر المقبل.“ 
حمـــدان، كان قاب قوســـين أو أدنى من 
الانتقـــال إلـــى الفارس الأبيـــض، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن 
إدارة بتروجيت تمســـكت ببقاء اللاعب 

في صفوف الفريق.

موجة انتقادات

وجّه العديد مـــن المحللين انتقادات 
لاذعـــة للوضـــع الرياضـــي الراهـــن في 
ليبيـــا، معتبرين أن الكرة الليبية تعيش 
حالة من التراجع الواضح على الصعيد 
القاري. وجاء ذلك عقب النتائج الأخيرة 
للأندية الليبية في المشاركات الأفريقية، 
حيـــث ودّع كل مـــن الهـــلال والأخضـــر 
المنافســـات مبكرا، بينما واصل الأهلي 
فـــي  مشـــوارهما  والاتحـــاد  طرابلـــس 

البطولة.
وأكدت وســـائل الإعلام أن ما يحدث 
يعكس غياب التخطيط السليم وتراجع 
مستوى التنظيم الرياضي داخل البلاد، 
داعية إلى إصلاحـــات جذرية للنهوض 
بكرة القدم الليبيـــة، وتمكين الأندية من 

المنافسة بقوة في المحافل القارية.
فـــي الوقت الـــذي دخلت فيـــه أغلب 
دوريات كرة القدم حول العالم أسبوعها 
الســـادس من المنافسات، ما زال الدوري 
الليبي يعيش حالة بؤس تنظيمي وفني 
يعكس عمق الأزمة التي طالت رياضتنا. 
هـــذا الـــدوري الـــذي ظلمتـــه اتحادات 
عامة عاجزة وجمعيـــات عمومية تفتقد 
للوعي، ظـــل حبيس التجـــارب المرتبكة 
منذ انطلاقه العام 1968 بنظام مجموعة 
واحـــدة ضمت 12 فريقا، وكان موســـما 
ناجحـــا مـــن حيـــث المســـتوى الفنـــي 

والتنظيمي.
تلـــك البدايـــة المشـــرقة ســـرعان ما 
تبددت مع التحولات المتكررة التي دفعته 
إلى التأرجـــح بين نظام المجموعتين، ثم 
الثـــلاث، فالأربـــع، حتـــى وصل لخمس 
مجموعـــات، قبـــل أن تســـتقر عبقريـــة 
القيـــادات الكروية الأخيـــرة على نظام 
الأربع مجموعات بمجموع 36 فريقاً، ثم 
كان آخر ابتكار تحويله إلى مجموعتين 

فقط، في كل مجموعة 16 فريقا. 
أمـــا دوري الدرجة الأولى فحدث ولا 
حـــرج؛ إذ لا يوجد له مثيل في بقية دول 
العالـــم لأنـــه يتألف مـــن 134 فريقا، زاد 
هذا الموســـم إلى 146 فريقا، تصعد منها 
أربعة فـــرق وتهبط مثلها إلـــى الدرجة 

الثانية.

هل يقاوم الثنائي المصري 

أفشة ومرسي إغراءات 

الأندية الليبية
الغموض يحيط بمستقبل نجمي الأهلي والزمالك

تحاصر الانتقادات بشدة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي 
فــــــي ظل تراجع حالته البدنية والفنية بشــــــكل واضــــــح. وبدأ محمد مجدي 
أفشة التفكير بجدية في بعض العروض المقدمة للحصول على خدماته من 
الدوري الليبي. وهناك اهتمام كبير ممن جانب بعض الأندية الليبية بخطوة 

ضم محمد مجدي أفشة في الفترة المقبلة.
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الفترة القادمة تبقى حاسمة 

لمصير اللاعب، لتحديد ما 

إذا كان سيستمر في الأهلي 

أم سيختار خوض تجربة 

احترافية جديدة

هيرفي رينارد على حافة مصير 

مجهول مع المنتخب السعودي
 الريــاض - يقـــف الفرنســـي هيرفـــي 
الســـعودي  المنتخـــب  مـــدرب  رينـــارد، 
علـــى حافة مصير مجهـــول، قبل خوض 
منافســـات الملحـــق الآســـيوي المؤهـــل 
لنهائيـــات كأس العالـــم 2026. قبـــل عام 
تقريبـــا، أعلن عودته للأخضر متســـلحا 
بقدراتـــه الفنية والتكتيكيـــة على إعادة 
هيبة الأخضـــر بعد سلســـلة طويلة من 
الإخفاقـــات تحـــت قيـــادة المديـــر الفني 

الإيطالي السابق روبرتو مانشيني.
المنتخـــب  يســـتهل  أن  المقـــرر  مـــن 
السعودي مشواره بمواجهة إندونيسيا، 
افتتـــاح  فـــي  المقُبـــل  الأربعـــاء  مســـاء 
مباريـــات المجموعة الثانيـــة من الملحق 
الآســـيوي على ملعب ”الإنماء“ في جدة. 
مباراته الثانية  وســـيخوض ”الأخضر“ 

ضد العراق، يوم 14 أكتوبر الجاري. 
وتُقـــام هذه المنافســـات فـــي مدينة 
جـــدة بالســـعودية خـــلال الفتـــرة من 8 
إلـــى 14 أكتوبـــر، تم تقســـيم المنتخبات 
الستة المتأهلة للمحلق إلى مجموعتين، 
بواقـــع 3 في كل مجموعة. ويصعد الأول 
مباشـــرةً من كل مجموعة إلى المونديال، 
في حين يلعب الوصيفان مباراة فاصلة، 
كـــي يتأهل منتخب واحـــد فقط لخوض 

الملحق العالمي.
حين عـــاد رينـــارد لقيـــادة المنتخب 
الســـعودي في 26 أكتوبر 2024، لم يكتفِ 
بحديث عام عن الأهـــداف والطموحات، 
بل قطع وعدًا صريحًا للجماهير بالتأهل 
إلى نهائيات كأس العالم. ذلك التصريح 
رفع منســـوب الحماســـة والتفاؤل، لكنه 
فـــي الوقت نفســـه جعـــل أي تعثر لاحق 
يُحســـب مضاعفا عليه، لأن الجماهير لم 

تنسَ كلماته.
الوعد تحوّل إلـــى التزام يطارده في 
كل مباراة، ومع مرور الوقت بات بمثابة 
عـــبء ثقيل علـــى كتفيه، فـــي ظل هبوط 
مســـتوى أغلب اللاعبين بشكل عام. لكن 

رينارد واصل تقـــديم الوعود للجماهير 
السعودية، حيث قال قبل مباراته الأولى 
مع أســـتراليا: ”الأخضر يجب أن يتأهل 
للمونديال، فهـــذه العملية إذا لم تحدث 

من الباب فستتم من الشباك.“ 
وتعادل وقتها مع أستراليا 

خارج الديار بنتيجة (0-0)، 
وهو ما جعل الجماهير 

تعقد الكثير من 
الآمال عليه، قبل أن 

تصطدم بالواقع 
الأليم. 

وكان يعتقد 
رينارد أن 

رجال الأخضر 
سيساعدونه على 

تطبيق أفكار، ولكنه 
اصطدم بسوء مستوى 

غريب.
على مدار الأشهر التالية، بدا 

المنتخب السعودي عاجزا عن 
إظهار هوية فنية واضحة تحت 
قيادة رينارد. فقد الفريق نقاطًا 

سهلة في مشوار التصفيات، 
وظهر الأداء باهتًا في كثير 

من المباريات، مما دفع 
الإعلام إلى التشكيك 

في جدوى عودته. 
الجماهير التي 

كانت تنتظر 
بصمة فنية 
قوية، لم تر 

سوى سلسلة 
من الأخطاء 

التكتيكية 
والنتائج 

السلبية. هذا 
التراجع جعل 

العلاقة بين 

المـــدرب والجماهير أكثر توترًا، ورسّـــخ 
صـــورة المدرب الـــذي يرفع الشـــعارات 

الكبيرة لكنه يعجز عن تطبيقها عمليا.
يتفـــوق المنتخب الإندونيســـي على 
نظيـــره الســـعودي مـــن حيـــث القيمة 
قبـــل  وذلـــك  للاعبيـــه  الســـوقية 

المواجهة المرتقبة. 
وبالأرقام فإن 
المنتخب السعودي 
رغم تفوقه 
التاريخي أمام 
إندونيسيا إلا أن 
سيواجه نسخة 
معدلة من المنتخب 
الآسيوي الطموح 
الذي اعتمد في 
السنوات الأخيرة على 
”التجنيس“ وهو 
ما منحه 11 لاعبا 
أجنبيا أغلبهم 
هولنديين مما رفع 
من مستوى المنتخب 
الطامح للظهور في 
المونديال لأول مرة في 

تاريخه. 
وحسب موقع ترانسفير 
ماركت تبلغ قيمته السوقية 
30 مليون يورو مقابل 28 
مليون يورو هي القيمة 
السوقية للاعبي المنتخب 
السعودي. كما يتفوق 
المنتخب الإندونيسي على 
نظيره العراقي الذي 
تبلغ قيمته السوقية 22 
مليون يورو، فيما ستكون 
مواجهتهما معا يوم 
11 أكتوبر حاسمة في 
تحديد هوية المتأهل بين 

المنتخبات الثلاثة.

المدرب كبش فداء.. موجة الإقالات 

المبكرة تربك حسابات الدوري المغربي
 الربــاط - تتواصـــل موجـــة الإقالات 
المبكرة في الـــدوري المغربي للمحترفين 
لكـــرة القـــدم، بعد أن قـــرر مجلس إدارة 
الكوكب المراكشي، إنهاء ارتباطه بالمدير 
الفني رشيد الطاوسي، وذلك عقب مرور 

ثلاث جولات فقط من بداية الموسم.
وفشل رشـــيد الطاوســـي في حصد 
النقاط حتى الآن، مع الكوكب المراكشي، 
العائـــد حديثًا إلى دوري المحترفين، مما 
أثار المخاوف من تكرار سيناريو الهبوط 
الـــذي عانـــى منه في مواســـم ســـابقة. 
واستهل الكوكب المراكشي، مشواره في 
الدوري المغربي للمحترفين، بالخســـارة 

من الوداد البيضاوي، بهدف دون رد.
وفي الجولة الثانية من عمر البطولة 
المحليـــة، خســـر الكوكب المراكشـــي من 
نهضة بركان حامل اللقب، بهدفين مقابل 
هدف. وفـــي إطار الجولـــة الثالثة، قلب 
اتحاد الدشـــيرة، الطاولـــة على الكوكب 
المراكشـــي، ونجح في الانتصار بنتيجة 
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وبذلك، يصبح رشيد الطاوسي، أول 
مدرب مغربـــي تتم إقالته هذا الموســـم، 
بعد أن ســـبقه المدرب التونســـي الأسعد 
الشـــابي، الـــذي غـــادر جـــدران الرجاء 
البيضـــاوي لنفـــس الأســـباب المرتبطة 

بتدهور النتائج والأداء الفني.
وكان الرجـــاء البيضـــاوي قـــد بـــدأ 
مشـــواره في الدوري المغربي للمحترفين 
هذا الموسم، بالفوز بهدفين دون رد على 
نظيـــره الفتـــح الرباطي، قبـــل التعادل 
المحبـــط أمام الجيـــش الملكـــي، ليخرج 
قرار إقالة الأســـعد الشابي. وفي الجولة 
الثالثة، بعد رحيل الأسعد الشابي، نجح 
الرجـــاء البيضاوي في اســـتعادة نغمة 
الانتصارات، بالفوز بهدفين نظيفين على 

الدفاع الحسني الجديدي.
القرعـــة لـــم تكـــن رحيمـــة بالكوكب 
المراكشـــي، حيث واجه الفريـــق، الوداد 
البيضـــاوي، فـــي الجولة الأولـــى على 
ملعب محمـــد الخامس، ثم نهضة بركان 
بطل المغـــرب وقاهـــر منافســـيه محليًا 
وقاريًـــا، قبل أن يلاقي اتحاد الدشـــيرة 
الطمـــوح، الوافـــد الجديد إلـــى الدوري 

المغربي. 
ورغم قوة هذه المواجهات، فإن إدارة 
الكوكب المراكشي، لم تمنح المدرب رشيد 
الطاوســـي، فرصة أطول، خصوصا بعد 
الهزيمـــة الثالثـــة أمام اتحاد الدشـــيرة 

التي أبقت الفريق في المركز الأخير، مما 
دفع المسؤولين إلى اعتبار حصيلته غير 

مقنعة، ولا تليق بطموحات الجماهير.

الموســـم الماضي شـــهد رقمًا قياسيا 
فـــي تغيير المدربين، إذ اســـتبدل الرجاء 
وتوالى  مدربـــين،  خمســـة  البيضـــاوي 
أربعـــة مدربين على الجيش الملكي، وهو 
مؤشـــر على حالة عدم الاستقرار الفني. 
ورغـــم تعديل لوائـــح الاتحـــاد المغربي 
لكـــرة القـــدم، التي تلـــزم الأنديـــة بأداء 
مســـتحقات المدربين كاملة عنـــد الإقالة، 
إلا أن ظاهرة الإطاحة بالمدربين تواصلت 
هذا الموسم بشـــكل أكثر حدة، مما يثبت 
أن ضغـــط الجماهير ونتائـــج البدايات، 
يظلان عاملين حاسمين في اتخاذ القرار، 
لامتصاص غضـــب الجمهور بعد تدهور 
النتائـــج، ليصبح المـــدرب بمثابة كبش 

فداء.
كان رشـــيد الطاوسي، عميد المدربين 
المغاربة وصاحـــب 66 عامًا، يطمح لترك 

بصمـة قـويـــة مـع الكــوكب المـراكشــــي 
تنـزانيـــا  فـــي  أفـريقيـــة  تجربـــة  بعـــد 
ومحطـات ســـابقة في الإمارات وتونس 

والجزائر.
تكـــن  لـــم  الطاوســـي  عـــودة  لكـــن 
موفقـــة علـــى الإطـــلاق، إذ تكبـــد ثلاث 
هزائـــم متتالية أمام الـــوداد البيضاوي 
ونهضة بركان واتحاد الدشـــيرة، ليكرر 
ســـيناريو إقالته مع الرجاء البيضاوي 
قبل ســـنوات، مخالفا وعـــوده في فترة 
التحضير بقيادة الفريق المراكشي نحو 

المجد المحلي.
كما فعـــل الرجاء البيضـــاوي، حين 
تعاقد ســـريعا مع الجنوب أفريقي فالدو 
دافيـــدز، لخلافة الأســـعد الشـــابي، بدأ 
الكوكب المراكشـــي بدوره يدرس أسماء 
مدربين جـــدد. ويتصدر القائمة هشـــام 
الدميعي، الدولي الســـابق وابن النادي، 
الذي ســـبق وأن قـــاده لتحقيـــق نتائج 
مميزة ومشـــاركة قاريـــة، ويحظى بدعم 
شـــريحة واســـعة من جماهيـــر الكوكب 

المراكشي.
ويبـــرز أيضـــا اســـما عبـــد اللطيف 
جرينـــدو ويوســـف الســـفري كخيارين 
مطروحـــين لخلافة رشـــيد الطاوســـي، 
علـــى أن يحســـم مجلـــس إدارة الكوكب 
المراكشـــي، القـــرار، بعـــد الاجتماع مع 
الطاوســـي لتســـوية الانفصال رســـميًا 
لمواصلـــة  المناســـب  البديـــل  وتجهيـــز 

المشوار.

رشيد الطاوسي، يصبح أول 

مدرب مغربي تتم إقالته 

هذا الموسم، بعد أن سبقه 

المدرب التونسي الأسعد 

الشابي

حيرة كبيرة
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 الربــاط - يشـــهد المغرب خلال شـــهر 
أكتوبـــر فعاليـــات الـــدورة الرابعـــة مـــن 
المؤتمـــر العالمـــي للفلامنكـــو، الحـــدث 
الثقافـــي الذي بات محطة ســـنوية تجمع 
بيـــن التراث الأندلســـي والابتـــكار الفني، 
ويُقام هذه الســـنة في ثماني مدن مغربية، 
مـــن بينها الرباط، فـــاس، مراكش، طنجة، 
تطوان، أكادير، الدار البيضاء، والعرائش 
التي تنضم لأول مرة إلى خارطة الفلامنكو 

العالمية.
وفي تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
للأنباء، أكد المستشـــار الثقافي لســـفارة 
إســـبانيا بالمغرب خوســـي ماريـــا دافو 
كابرا أن المؤتمر يهـــدف إلى تقديم لمحة 
للجمهور المغربي عن ثراء فن الفلامنكو، 
مشـــيرا إلى أن هذه الدورة تتميز بدعمها 
الواضـــح للشـــباب والنســـاء، ســـواء من 
حيـــث المشـــاركين أو المواضيـــع الفنية 

المطروحة.
من جهتها، أوضحت أولبيدو سالاثار 
ألونسو، مسؤولة الأنشطة الثقافية بمعهد 
ثيربانتيـــس بالرباط، أن الـــدورة الحالية 

تتضمن عروضا متنوعة تستكشف اندماج 
داخـــل  المختلفـــة  الموســـيقية  الأنمـــاط 
الفلامنكو المعاصر، في محاولة لتوســـيع 

أفق هذا الفن دون أن يفقد جذوره.
ويشـــارك فـــي هذه الـــدورة عـــدد من 
الأســـماء البارزة، من بينها عازف البيانو 
أندريس باريـــوس الذي يقدم عرضا يمزج 
فيـــه الفلامنكو بالجـــاز واللاتين، بعنوان 
”من باريوس إلى لـــوركا“. كما يقدّم عازف 
الغيتار أليخاندرو هورتادو عملا بعنوان 
”DEVENIR“، يســـتعرض فيه تطـــور الغيتار 

الفلامنكـــي، ترافقـــه الراقصة باتريســـيا 
غيرّيرو في أداء يجمـــع بين الدقة التقنية 

والانفعال الحي.
أما الراقصة المكســـيكية كارمن يونغ، 
فقد عبّرت عن ســـعادتها بالمشـــاركة لأول 
مرة في المغرب، مؤكـــدة أن عرضها يأتي 
”احتفاءً بالثقافة فـــي أبهى صورها“، كما 
قالت في تصريحها. وتُعد مشاركتها جزءًا 
من توجـــه المؤتمـــر نحو الانفتـــاح على 
تجارب فنيـــة من خارج إســـبانيا، تعكس 

تأثير الفلامنكو في العالم.

 باريــس - فـــي اليـــوم الســـادس مـــن 
أســـبوع الموضة، قدّم المصمم اللبناني 
إيلي صعب عرضًـــا لربيع وصيف 2026، 
حمل توقيعـــه الأنيق المعتـــاد، لكنه بدا 
هذه المـــرة وكأنه يكتب فصلاً جديدًا من 
سيرته البصرية، مستلهمًا من الصحراء 
أكثر مما يســـتلهم من مشاغل بيروت أو 
باريـــس. العرض الـــذي احتضنه ”قصر 
طوكيو“ الباريســـي لم يكـــن صاخبًا، بل 
جاء هادئًـــا، متأملاً، وكأن الرمل نفســـه 
تحـــوّل إلى قماش، والضـــوء إلى خيوط 

خياطة.

منـــذ اللحظـــة الأولى، بـــدت الألوان 
وكأنهـــا تحاكـــي تدرجـــات الرمـــال عند 
الرملـــي،  البنـــي،  البيـــج،  الغـــروب: 
والتبغي، مع لمســـات خفيفة من الوردي 
والبنفسجي والأصفر. لم تكن هذه الألوان 
مجرد خيـــارات جمالية، بـــل تعبيرًا عن 
مزاج داخلي، وعن رغبة في تقديم الأناقة 
كحالة من السكون، لا كاستعراض. وكأن 
إيلـــي صعب يقول: الجمال لا يحتاج إلى 

ضجيج، بل إلى توازن.
لكـــن ما ميّـــز العرض لـــم يكن فقط 
الألـــوان، بـــل الطريقة التـــي تعامل بها 
المصمـــم مـــع الخامات. فقـــد مزج بين 

الجلد والأقمشـــة المنســـدلة، في تناغم 
يشـــي بالتحرر من القوالـــب. البلوزات 
المنقطـــة، والتنانير القصيرة المرصعة 
أحيانًـــا  مزينـــة  جـــاءت  بالكريســـتال، 
بذيل منســـدل يمنحها حركـــة إضافية، 
وكأنها تتنفس. أما فســـاتين الســـهرة، 
وقصّات  عريضـــة  شراشـــيب  فحملـــت 
دقيقة، تعكس شـــخصية امـــرأة تعرف 
كيف تكون قويـــة دون أن ترفع صوتها، 
تفـــرض  أن  دون  أثـــرًا  تتـــرك  وكيـــف 

حضورها.
إيلي صعب لا يقدّم أزياء فحسب، بل 
يقدّم سردًا بصريًا. في هذه المجموعة، 
بـــدا وكأنـــه يســـتدعي روح الصحـــراء 
العربيـــة، لكنـــه يقدّمها بلغة باريســـية 
أنيقة. لا توجد مبالغة، ولا اســـتعراض، 
بل احتفاء بالصمـــت، وبالخطوط التي 
تهمس أكثـــر مما تصـــرخ. حتى القطع 
الجريئة بدت وكأنها ومضات محسوبة، 
تذكّرنا بـــأن الجمال لا يُقـــاس بالهدوء 

وحده، بل بالقدرة على المفاجأة.
اللافـــت فـــي العـــرض أيضًـــا كان 
التـــوازن بيـــن الشـــرق والغـــرب، بين 
الذاكرة والحداثة. إيلي صعب لا ينسى 
جذوره، لكنه لا يتوقف عندها. هو يعرف 
كيف يطـــوّع التراث ليصبـــح معاصرًا، 
وكيف يجعل من البســـاطة رفاهية، ومن 
التفاصيل لغـــة. تصاميمه لا تكتفي بأن 
تكون جميلة، بل تســـعى لأن تكون ذات 
معنى، أن تحكي شـــيئًا عن المرأة التي 

ترتديها، وعن اللحظة التي تعيشها.
حضر العرض عدد من الشخصيات 
البارزة، مـــن بينهم هايـــدي كلوم التي 
انتقلت من عرض ”فيفيين ويســـتوود“ 
إلى ”قصر طوكيـــو“، وكأنها تتنقل بين 

عالميـــن بصرييـــن مختلفيـــن. لكن في 
عـــرض إيلي صعـــب لم تكـــن الأضواء 
هي البطل، بل كانت الأقمشـــة والقصّات 
والظـــلال. التصاميـــم لـــم تبحـــث عن 
التصفيق، بل عن لحظة تأمل، وعن عين 
تلتقـــط التفاصيـــل، وعن ذاكـــرة تحفظ 

الإحساس.
وما يميز إيلي صعب أيضا هو قدرته 
علـــى منـــح كل قطعـــة طابعا شـــخصيا، 
وكأنها خُلقـــت لتُرتدى لا لتُعرض. فحتى 

أكثر التصاميم جرأة بدت وكأنها تنتمي 
إلـــى امرأة حقيقية، لا إلـــى فكرة مجردة. 
وهذا ما يجعل عروضـــه دائما قريبة من 

القلب، لا فقط من العين.
في نهايـــة العرض، بـــدا واضحا أن 
إيلي صعب لا يقدّم مجرد مجموعة أزياء 
لربيع وصيف 2026، بل يروي قصة، قصة 
عن الرمل، عن الأنوثة، عن الأناقة التي لا 
تُقـــال، بل تُرتدى. وربما لهذا الســـبب، لا 
يزال يحتفـــظ بمكانته كمصمم النجمات، 

ليس لأنه يجمّل أجسادهن، بل لأنه يفهم 
أرواحهـــن، ويمنحهـــن ما يشـــبه الرداء 
الداخلي: قطعة تلبســـها المرأة، فتشـــعر 

بأنها أقرب إلى ذاتها.
فـــي باريس، حيث تتنافس الأســـماء 
وتُقاس العروض بعدد الكاميرات، اختار 
إيلي صعـــب أن يروي قصة الرمال، قصة 
هادئة، لكنها لا تُنســـى. قصة لا تُقال، بل 
تُحسّ، وتُرتدى، وتُحفظ في الذاكرة كأثر 

ناعم لا يزول.

في عرض إيلي صعب لربيع وصيف ٢٠٢٦ ضمن أســــــبوع الموضة بباريس، 
ــــــى لغة بصرية أنيقــــــة. مزج المصمــــــم اللبناني بين الجلد  ــــــت الرمال إل تحوّل
والأقمشة المنسدلة، بألوان صحراوية هادئة ولمسات جريئة، مقدّما تصاميم 

توازن بين التراث والحداثة، وتحتفي بالأناقة الصامتة.

إيلي صعب يروي قصة الرمال في أسبوع الموضة

  أناقة تنبع من الصمت

الفلامنكو في المغرب 

يرقص على صفحات التاريخ

الإثنين 2025/10/06
السنة 48 العدد 13625

صباح العرب

أينتصر القلم 

على محفظة النقود؟
 لم تكن مشـــكلة البشـــرية يوما نقصا 
في المعلومات. كنـــا نغرق بها، حتى قبل 
أن تُغرقنـــا الخوارزميـــات. واليوم يكاد 
المعلومات،  بتســـونامي  العالـــم  يغـــرق 
غوغل نفســـه يعترف بأن مـــا يتيحه من 
معلومـــات أكثر بكثير مـــن حاجة وطاقة 

الإنسان المعاصر.
لكــــن الصحافــــة، تلــــك التــــي وُلدت 
لتقول الحقيقة، وجدت نفســــها في مأزق 
وجودي. المشكلة لم تعد في الوصول إلى 

المعلومة، بل في القدرة على قولها.
الصحافــــي اليــــوم لا يواجــــه فقــــط 
الرقابة، بل يواجه الســــوق. والســــوق لا 
يســــأل: هل هذه الحقيقة؟ بل يســــأل: هل 

هذه تُباع؟
في عصر التمويل، تحوّلت الصحافة 
إلى مشــــروع اقتصادي. الصحف الكبرى 
تتفاوض مع الحكومات، وتُراعي مصالح 
المعلنــــين، وتُعيــــد صياغــــة الحقائق بما 
يناســــب من يدفع أكثر. لــــم تعد الحقيقة 

تُكتب بالحبر، بل تُوزن بالميزانية.
الصحافــــي  اكتشــــفه  مــــا  ذلــــك 
وهو  مونبيــــوت  جــــورج  الاســــتقصائي 
يحــــاول الاحتفــــال بطريقــــة مــــا بمــــرور 
أربعين عاما على أول دخول له إلى أروقة 
الســــلطة الرابعة، بأن الصحافي لا يمكنه 
قول الحقيقة إذا كانت السلطة تتحكم في 

كلماته.
وكتب مونبيوت مؤلف كتاب ”العقيدة 
لليبراليــــة  الســــري  التاريــــخ  الخفيــــة: 
الجديدة“: الســــلطة هي الصخــــرة التي 
تنهــــار عليهــــا الحقيقة. فلم يخســــر أحدٌ 
ماله قط بإخبار المليارديرات بما يريدون 
ســــماعه. وســــائل الإعلام الرئيسية، مع 
اســــتثناءات قليلــــة، هــــي جماعة ضغط 
ذات قضيــــة واحدة، هدفها هو الدفاع عن 

حقوق رأس المال!
كان آلان روسبيرديغر، رئيس تحرير 
الغارديان الســــابق، ورئيس تحرير مجلة 
”بروســــبيكت“ الحالــــي قد نبــــه إلى ذلك 
منذ ســــنوات فــــي كتابه ”كســــر الأخبار“ 
بــــأن ”الصحافــــة لم تُكســــر لأنهــــا فقدت 
جمهورهــــا، بــــل لأنها فقدت اســــتقلالها. 
فحين يصبح الصحافي موظفا في خدمة 
السلطة، يفقد قدرته على أن يكون شاهدا 

على الحقيقة“.
هذا هــــو جوهــــر المــــأزق: الصحافة 
التي تمُــــوّل من الحكومات، لا تســــتطيع 
مســــاءلتها. والصحافــــة التــــي تمُوّل من 
الشركات، لا تستطيع فضحها. والصحافة 
التي تمُــــوّل من الجمهور، تُصارع للبقاء، 
بينمــــا لا تتوقف الحكومات عن مســــعى 

إذلالها ثم كسرها وإخضاعها.
في تحقيق نشرته صحيفة فايننشيال 
تايمز عام 2024، كُشــــف أن أكثر من 60 في 
المئة من وسائل الإعلام في الشرق الأوسط 
تعتمد على تمويل حكومي مباشر أو غير 
مباشــــر. وهذا التمويل لا يأتــــي مجانا، 

يأتي مشروطا، ملوّنا، ومُراقبا.
فــــي الولايــــات المتحدة، كتب ناشــــر 
نيويــــورك تايمــــز أي.جــــي ســــولزبرجر 
مقالا نــــادرا يحــــذّر فيه مــــن أن تقويض 
الديمقراطيــــات  فــــي  الصحافــــة  حريــــة 
الغربية بات يشــــبه ما يحدث في الأنظمة 
الاستبدادية. قالها بوضوح ”لا يمكن حل 
هذه التحديات من قبل مؤسسة واحدة“، 
ثم أضاف أن الصحافــــة الحرة أصبحت 
مهددة من قبل الحكومات التي تســــتخدم 
أدوات رقمية لتشــــويه سمعتها، ومن قبل 
شــــركات التكنولوجيــــا التــــي تتحكم في 
توزيعهــــا، ومن قبل جمهور بات يشــــكك 

في كل شيء.
هكــــذا الصحافــــة لم تعد تســــأل، بل 
تُعبّــــئ. لم تعد تبحث عن الحقيقة، بل عن 
التمويل. وهنا المفارقة: الصحافة تحتاج 
المــــال لتعيش، لكنها تمــــوت حين يُقيّدها 

المال.
الســــلطة لا تقتل الصحافة، بل تُعيد 
وتُغلــــق  مكافــــآت،  تمنحهــــا  تشــــكيلها. 
أبوابها على من لا يوقّع على شــــروطها. 
تُشجع الصحافي على أن يكون مفسّرا لا 

ناقدا، مُبررا لا كاشفا.
في هذا الســــياق، يصبــــح الصحافي 
مجرد موظف في مؤسســــة علاقات عامة. 
يُطلب منه أن يكتب لا أن يشهد، أن يُجمّل 

لا أن يُدين.
لكــــن هناك مــــا يقاوم هــــذا الانحدار، 
شــــيء ما يتحرك في الهامــــش، ليس في 

غرف التحرير، بل في ضمير القارئ.
ثــــورة شــــعبية تتشــــكل ضــــد دعاية 
الســــلطة، ضــــد احتــــكار الحقيقــــة، ضد 
تحويــــل الصحافة إلى وظيفة بلا ضمير. 
النــــاس لا يثقــــون بالصحافة الرســــمية، 
لأنهــــم يعرفون من يموّلهــــا، ويعرفون أن 

من يدفع، يكتب.

أشرطة الكاسيت تعود في معرض الرياض الدولي للكتاب
 الريــاض - في مشـــهد يبعث الحنين 
وســـط أروقـــة التكنولوجيـــا والكتـــب 
الرقميـــة، يلفت رف صغيـــر في إحدى
 دور النشر المشاركة في معرض 
الرياض الدولي للكتاب 2025 
أنظار الزوار، حيث تصطف عليه 
أشرطة الكاسيت القديمة بألوانها 
الباهتة وعلبها البلاستيكية 
الشفافة، وكأنها تعيد فتح أبواب 
الذاكرة الصوتية لجيل تربّى

علـــى الموســـيقى المســـجلة والكلمـــة 
المسموعة.

يتوقـــف الـــزوار أمام هـــذه الزاوية 
بدهشـــة، يلتقطون الصـــور، ويتأملون 
العناوين والأســـماء، وكأنهـــم يعثرون 
علـــى جـــزء مـــن طفولتهم أو شـــبابهم 
بيـــن تلـــك الأشـــرطة التي كانـــت يومًا 
وسيلة لنقل الشعر والمسرح والخطب 
والنـــدوات، قبـــل أن تهيمـــن المنصات 

الرقمية على المشهد الثقافي.

أوضحوا  الجنـــاح  على  القائمـــون 
لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية (واس) أن 
الهـــدف من هـــذه المبادرة هـــو إحياء 
الجيـــل  وتذكيـــر  الصوتيـــة،  الذاكـــرة 
الجديـــد بأن الصوت كان يومًا وســـيلة 
ثقافية رائـــدة، لا تقل أهمية عن الكتاب 

أو الشاشة. 
الأشـــرطة  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
المعروضـــة لا تحمل فقـــط قيمة رمزية، 
بـــل تحتوي على محتوى متنوع يعكس 

ثـــراء المرحلـــة التـــي ســـبقت التحول 
الرقمي.

اللافـــت  الحضـــور  هـــذا  ويأتـــي 
لأشـــرطة الكاســـيت فـــي ســـياق رؤية 
المعرض التي تسعى إلى ربط الماضي 
بالحاضـــر، والتأكيـــد علـــى أن الثقافة 
لا تنحصر في شـــكل واحـــد، بل تعيش 
في كل وســـيلة حملت الكلمة والصوت 
والفكـــرة، مهمـــا تغير الزمـــن وتبدلت 

الوسائط.

في عرض إيلي صعب 

لم تكن الأقمشة مجرد 

خامات، بل رواية صامتة 

تنبض بالأناقة وتهمس 

بجمال لا ينسى

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

جنات تعترف بحبها القديم لكاظم الساهر
 القاهــرة - في تصريـــح أثار تفاعلاً 
واســـعًا بين جمهورها، كشـــفت الفنانة 
المغربيـــة جنات عن حبها القديم للفنان 
العراقـــي كاظم الســـاهر، مؤكدة أنه كان 
أول مـــن أســـر قلبها الفني فـــي بدايات 
المراهقـــة، وأن أغانيه شـــكّلت جزءًا من 

وجدانها العاطفي.
وقالـــت جنـــات، خلال لقـــاء إذاعي 
حديـــث، إنها كانت تســـتمع إلى أغاني 

كاظـــم الســـاهر فـــي غرفتها لســـاعات 
طويلـــة، وتعيـــش معها مشـــاعر الحب 
والحـــزن والنضـــج الفنـــي، مضيفـــة: 
”كنـــت أعتقد أنني الوحيـــدة التي تفهم 
كاظم، وأنه يغني لي أنا فقط.“ وأشارت 
إلـــى أن أغنيـــة ”زيديني عشـــقًا“ كانت 
الخاص،  العاطفـــي  نشـــيدها  بمثابـــة 
وأنهـــا كانـــت تتخيـــل نفســـها بطلـــة 

القصيدة.

وأضافـــت جنـــات أن صـــوت كاظم 
الســـاهر كان بالنســـبة إليهـــا ”بوابـــة 
الدخـــول إلى عالم الغناء“، وأنها تعلّمت 
من إحساســـه كيف تُغنى الكلمة لا تُقال 
فقـــط، مشـــيرة إلى أنها لا تـــزال تحتفظ 
بتســـجيلات قديمة له كانت تكتب عليها 

ملاحظات وانطباعات شخصية.
ورغم أنهـــا التقت بكاظـــم لاحقًا في 
مناســـبات فنيـــة، إلا أنها لـــم تصارحه 

بهذا الحب القديم، معتبرة أن ”الاحتفاظ 
بالسر أحيانًا أجمل من البوح به.“

تصريـــح جنات لاقى تفاعلاً واســـعًا 
علـــى المنصات الاجتماعيـــة، حيث عبّر 
كثيرون عـــن إعجابهم بصدقها وحنينها 
الفنـــي، فيما طالب آخـــرون بجمعها في 
ديـــو غنائي مـــع كاظم الســـاهر، يجمع 
بيـــن صوتيـــن يحملان ذاكـــرة وجدانية 

مشتركة.

إلى ”قالمصمـــم مـــع الخامات. فقـــد مزج بين 
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